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هذا الكتاب 9 
المسلمين فى الهند » فإن المسلم الهندى يعيش 
تجربة غير التى يعيشها المسلمون فى البلاد 
التى يشكل المسلمون فما أقلية - إا من 
تجارب محاولة الإبادة والتشريد أو الغرو 
الفكرى والعقیدی والتقای والحضارى . 

إنه يعيش سلسلة لا متناهية من 
الاضطرابات الطائفية والتصادم اليف 
الذى تفرضه عليه الأغلبية اندو كية الوثية 
ضد المسلمين فى أُرجاء اهند » ويېدو أن 
اهندوس فى اهند مدنين وحکاماً وسلطات 
قرروا أن يقوموا بتكرير قصة الأندلس مع 
المسلمين امنود وأن يقضوا علييم . 

إن هناك قضيتين تأتيان على رأس قائمة 
القضايا التى تمم الشعب الإسلامى الهندى 
هما قضية الأحوال الشخصية للمسلمين 
وقضية اللغة الأردية وها تستقطبان القدر 
الأكبر من اهتام المسلمين . 
والله من وراء القصد »› 
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إلى قوة الاخلاق وأدب الضمر آيها المسلمون ! )( 


يبدو أن الهندوس فى الهند ‏ مدنيين وحكاما وسلطات ‏ 
قرروا آن يقوموا بتكرير قصة الأندلس ‏ أسبانيا ‏ مع المسلمين 
الخيدة وان عضرا لمم نره جا وحفارا ,عا 
أو يزعجوهم إزعاجا. يضطرهم إلى الجلاء عن البلاد على بكرة آبيهم» 
O IEE RS‏ 


مضى على استقلال الهئد أكثر من ٠‏ عاما » ويعيش المسلمون 
المنود مشكلات لا تعد ولا تحصى »› يضعها المندوس فى طريقهم 
بمختلف سلوكهم الاجتماعى والسياسى ف البلاد ء إذ ما آن ن طلع فجر 
الاستقلال حتی فچروا لله الصدامات الدموية والصراعات 
العنيفة الريرة الحزينة » التى دأبنا نحن الكتاب أن نطلق عليه 
كلمة « الأضطرابات الطائفية » التى لا تعبر فى الواقع عن طبيعتها 
وجوها ومدى شرها وخيثها تعبيرا صادقا ٠٠‏ الصدامات التنی ‏ كما 
قلت آكثر من مرة ت أصبحت کالاء والعذاء بتعاطی هذه الصدامات 
آو الاضطرابات لنعيش ف هذه البلاد أو لکی نحاولٰ آن نعيش ۰ 

وتأخذ هذه الأضطر ابات ن الطائفية :اتجاهات شنی عير هذه 
الأعوام ا 
تحصد آرواح المسلمين وأجسادهم » وكان ضياع المتلكات والأموال 
یآتی ف الدرجة الثانية ٠٠‏ لكنها ف الأعوام [٣‏ خيرة ¡ بدآت توقد ف 
المناطق والمان التى ا بتوفيق الله عر وجل أن 
يتقدموا بعض الشىء بقضل كدهم وعرق جبينهم تجاريا واقتصاديا 
وأن ا الو اطنين الهندوس بعض الشىء ف مضمار الثراء 


(۱) نشر فى العدد : /۲١‏ السنة ۷ یوم ۲۵/ اغسطس ۱۹۸۲ م. 
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و الرخاء ۰ بدآت توقد ف هذه !ناطق بغْية تصفية المسلهين 
الجسدية من جانب » ونهب آموالهم وإبادة ممتلكاتهم من جانب 
آخر » وحتى تعود البقية البإقية يغد جج ‌الاضطرابات الحاصدة 
للأرواح ‏ بصورة عشوائية _ عالة علیوم تتكففيم وتعيش على 
رحمتهم فیتېکنون د من e‏ رع و tet,‏ فى بوتقة 
الهندوسية 1ء٠‏ 
وجچانب الاضطرابات الطائفية؛ قامو.ا دائما بتشويه التاريخ 
الإنلامى ف الهند ٠‏ :واتهام اللو ءو التنلآطين بت ظلما .وعندو افا 
وزوراو ر E‏ ا و وأبطا: e:‏ وعدم ٠‏ 
الشاك" ان الوك 1 السلاظين ال ان ET i‏ مع 
نودي اکر ن لاوم »وللت لذ لا ي أن بم لوار 
و ق يوم من الأيا ٤‏ ولا يکن آن يتعاډ لوا مع مو اطنيءم 
المسلمين غ اا والعدل بصورة من الصور 6 لان التسامح 
والعدل اللذين ‏ تغامل aer‏ “الوك والأياطرة لمن رعا 
المندوس إنماً کانا ا من و e‏ الذي کانوا: a:‏ 3 
وغرر اام لا فما 5 a ER TS‏ 
وكذلڭ ظلوا: دام يلون ۱ ”اتيا i‏ النظيم الخاتم 
وننیدنا محمد ت م وپسيئون آلأذب: معه ف خظاباتهم حننا 
زکتاہاتهم حننا خر ء قد اوخوا ذلك ف الكتت الدراسية المقررة 
ا الحكومية ي.وشوهوا فيها ا الالام العام ٠١‏ ؟ 


م خظؤا خطوة آخرى E‏ الزائدة » فاتهموا 
کان a‏ ٤القرآن‏ اجيد .يانه ,يدعو إلى التفرقة العنصرية 
والعرقية ٤‏ ويدعو إلى الحرب مع غين السلم »وأنه كاب يعلم بيه 
الفساد وألتخريب والتحريش ١ء‏ وآنه مادام مضرحا له بالطباعة 
والتوأول ف المد فا يهكن أن قوم الوثام والانسجام بين بن الر انين 
الهنود غي اختلآف ام وأجنتأسهم ومن م تقدموا إلى 
المحإكم المندية بطلب فرض الحظر قانوناً على طباعته وتداوله ٠٠‏ 


e n 


ولم يكتفوا بذلك فأضافوا اتهامهم للمسلمين بأنهم غير صادقى 
الولاء للهند » وأن وطنیتهم مشبوهة » وقوميتهم مخدوشة ٠‏ وآنهم 

يحبون باكستان أكثر من الهند » وآنهم يرغبون فى السعودية وف 

مكة والمدينة وف البلاد الإسلامية آکثر مما یرغبون ف دلهی وبومبائی 
وکالکونا ومدراس وغیرھا کما زعموا دونما دلیل وعن غیر حق ‏ آنهم 
سباقون فى خدمة الوطن وتتميته › وآنهم حدهم حاربوا الاستعمار 
الإنجليزى وخاضوا معركة تحرير البلاد » على حين آن نصيب 
المسلمين داثما كان ولا يزال أكثر من نصبيهم ف كل ذلك ٠١‏ وقد 
صدق تاریخ الهند آن الأشعب المسلم لم یخن بلاده بدا ء ولكنه 
٠۰ E‏ وشهد آن المسلم ضحى 
تة ومالة ى خذمة الوطن وحبائة ق أخطل الراك و ار ها 
عند ما قبعوا ف بيوتهم » وآنه حمل القناة مداقعا على حین کانت 
آیدیهم لا تحمل تسوی الخقناب ء 


ولقد تبادروا إلى الاستيلاء على مساجد المسلمين وحولوها 
إلى معابد لهم ¢ وزعموا ف مات من الساجد دوثما وثيقهة 
تارىخىە آنها كانت معابد لهم » آو مساقط رووس آلهتهم » فهدمها 
الوك السلمون وحولوها مساجد > من بينها المسجد البابرى ف 
مدينة « أجودهيا » فى ولاية « اترابراديش » الذى استولوا عليه 
تاش من الككره الحا وال كه وام كن الف ال 
ويصورة لا شرعية »> وبقوة کونهم أغلبية وأصحاب سلطة » وظلت 
العلمانية التى تتبناها الحكومة ا مشدودة الأيدى والأرجل' 
ومكنوتة اللسان ء٠‏ 


المسلمون لذلك عبر الكتابات والخطابات والصحافة »> 
شىفة ولا تتحرك خطوة م وقد ضحی المسلمون عبر مدة سناان آو 
صوتهم صار نداء ف واد قرروا ألا مشتركوا ف الاحتفال بيوم 


الجمهورية المندية الذى يصادف ٠‏ / يناير كل عام احتجاجا 
لمیا ee. pein‏ فقام انون مسصه والمسلمون العلمانيون القوميون 
اأزعومون ‏ عبر الصحافة والإذاعة _ وقعذوا ء وبدأآوا يتهمون 
المسلمينّ بكونهم أجانب يتحتم إجلاؤهم من الهند وآن الزعماء 
السلمين الذوره ين نادو ا بذلك یجب إعدامهم نتا ٤‏ آو نفيهم من من البلادء 
أو على آقل" تقدیز سشحت عضوينهم للبرلان إذا کانوا أعضاء قبه » 
أو e‏ الأحزاب قى آخر الأمر و ا 


وبصرف النظر عن کو الدعوة إلى عدم المشاركة کة فى الاحتغال 

ھال د ا و مها. 
آبو الأمة المهاتما غاندى ‏ نسأل هؤلاء الزعماء الهندوس 
وغير الهندوس : ين كنم عندما استولى الهندوس على المسجد 
یری بصورة لا شرعية ؟ لاذا لم ترفعوا آصواتکم عندها ؟ 
اذا توقفت آقلامکم 6 ضاع عند العدل والإتصاف ٤‏ وثامٿث فيكم 
الوطنية » خانتکم عندها العلمانية ٠‏ وفا رقتگم س المساو اة وحب 
التسامج ؟. 

ليعلم N‏ الهندوس أ Ny‏ لن a‏ هن E‏ 

وآنهم لن يجلو! من البلاد اوآنهم لن يتنا زاوا قو ي 

وممیز اتهم الدينية » ولن يتخلوا عن آدنی ما يمت إلى حضار: 
وثقافتهم بصلة 4 وان وطنيتهم صدق یکل دليیل آلف مرة من 
وطنیتهم e‏ آن ذلك لیس طر یق التعايش السلمى الذى نترره 
الأخلاق والآداب والقوانين الدولية للأغليية حتی تتعامل بها مح 
الأقلية » ولیتآکدوا من أن التطرف لن يولد إلا تطرفا أعنف منه » 
وأن الظلم عاقبته وخيمة » وآن العنف يؤّدى إلى عنف آشد » وأن 
مجتمعا ما لا يزدهر على العصبية والتناحر والتمزق الداخلى وبطش 
الأغلبية بالأقلية »> وعلى قائون الغابات » وآن اله خالق الأرض 
والسماء ومالك الهند والصين وروسيا وأمزيكا واليابان والباكستان 
وكل. البلاد _ لإ يحب الفساد ف الأرض ٠ء‏ وأن الأمة لا تنمو فقط 
بقوة العدد والعدد يمثل ما نتنمو بقوة الأخلاق والواساة وآدب 
الضمير وروح الإنسانية والعدل و التسامح ۰+ 
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محنة المسلهين فى الوند (1) 


بيدو أن المسلمين ف الهند' قد كتب لهم أن لا يتخلصوا من 
التي ها الراطون اقا ى مين أو فر ف ارجداة الاد 
ليحصدوا من خلالها آرواح إخوانهم المسلمين وممتلكاتهم » والتى 
يطلق عليها اسم « الاضطراب الطائفى » هذا الاسم الذى لا يعبر 
عن طبيعتها وحقيقتها تعبيرا صادقا » كانت تلك النار للمسلمين 
كوجبتى الغذاء والعشاء اللتين من اللازم آن يتتاولهما المسالم لكى 
ي 

E N E 
عليه الصلاة والسلام فى الصحف والمجلات » ف ألكتب والمؤلفات‎ 
الدراسية وغير الدراسية » واكبه المجوم على القانون العائلى‎ 
للإسلام والأسلام الشخصية للمسلمين » ومحاربة اللغفة الأردية‎ 
التى اختارها المسلمون كوعاء للثقافة والعلوم الإسلامية فى هذه‎ 
TEE RT TT 
وطنية أصلية ومشتركة » وخلال ذلك حلا لبعض الهندوس ف‎ 
كلكا ¢ غاضمة النقال الهنذنة أن رخن مذكرة فى الك ة‎ « 
العالية يتحدى من خلاما قدسسية القرآن زاعما آنه يحرش بين‎ 
امواطنين ويدعو إلى الفرقة والشتات »> وقد أثبتت الحكومة‎ 
الإتليمية والحكومة المندية المركزية تعقلها فأصدرت على الفور مرا‎ 
رسميا عاجلا جدا إلى الحكمة برفض الذكرة دونما تآخير » وقد‎ 
سمعت الحكمة وأطاعت من ساعتها ١ء٠ مما دل دلالة واضحة على‎ 
أن الحكومة تستطيع آن تحل كل مشكلة فى ظرف آيام إذا صحت‎ 
نيتها وصدقت إرادتها » وآن قضية ما لا تصير صعبة الحل إلا بشىء‎ 


)١(‏ فشر قى العدد : 1۹/ السنة ۷ يوم ۸/ اغسطسش ۱۹۸٤‏ م. 
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كثير من الاهمال والماطلة الذين تلجأ إليهما الحكومة تحت ضغط 
من العناصر المتطرفة حينا وجريا وراء مصالحها حينا آخر ء٠‏ 


ولقد تبلور ذلك ف موققها من الأحوال الشخصه هه ومسن 
الوضع المكهرب الذى خلقه حكم المحكمة العليا الهندية بوجوب النفقة 
للمرأة المسلمة اإطلقة على زوجها فیما قبل العدة وما بعدها 6 حیث 
إنها عملت من التأجيل .واللف والدوران ما زاد الوضع سواء > 
وعقد القضية أكثر هن الحد المعقول » وأتاح للمحاربين للإسلام 
والصائدين فى الاء العكر »> والمستغلين لوضع الظلام والضباب أن 
يثيروا غبار الشكوك فى وسط المتنورين والتقدميين والمتحررين من 
امنتمين إلى الإسلام »> حتى تتقوى الطالبة بتنفيذ القانون المدنى 


المرحد ۰ 


هذا فی جانب ونی جائب وف جانب آخر آثار هذا الوقف من 
الحكومة شکوکا ف آوساط حمهرر المىىلمين ف کونها حبادية ومخلصة 
ف إعلانها عدم التدخل ف قضية الأحوال الشخصية للمسلمين ٠۰‏ 


غير أن المسلمين تحت إشراف زعمائهم وقادتهم الدينيين ظلو' 
صفا واحدا وصوتا واحدا فى مطالبة الحكومة بإءطامها الشريعة 
الإسلامية ضمان الصيانة وعدم التدخل بصورة من الصور ٠ء‏ ولا 
بزالون ساهرين على هذه الطالبة تحت هبكة مستقلة ذات فعالية 
مثالية باسم هيئة الأحوال الشخصية للمسلمين » التى أقامها وقام 
على إدارتها أبناء الجامعة العريقة _ دار العلوم ‏ ديوبند - التى 
كانت المعتقل الإسلامى الأكبر » وكائت لها الريادة فى خدمة الإسلام 
والمسلهين فى هذه القارة الهائلة » ولايزالون هم العمود الفقرى فى 
الهيئة بتوفيق اله ء٠‏ وبدآت جهودهم المتسمة بالصمت والهمدوء 
والاستمرارية المتسمة بالإخلاص ‏ وهو ضمان النجاح ف كل 
قضية ‏ تعطى ثمارها » وسيآتى يوم يفرح فيه المؤمنون بنصر اللهء 


وتلا ذلك كله حركة السيطرة على مساجد المسلمين العريقة ف 


E 


كثير من المدن ‏ بالإضافة إلى حركة تشويه تاريخ الحكم الإسلامى 
فى الهند واختلاق التهم ضد اللوك السلمين بالظلم واللاعدل 
واللامسامحة » واصطناع الوثائق لذلك رم آنها كانت ف الأصل 
معابد لهم فهدمها ll‏ المسلهون وينو! على أنقاضها مساجد ء٠‏ 
ويزعمون ذلك دونما وثيقة تاريخية ف مثات من المساجد العريقة ذات 
الأهمية فى كثير من المدن الكيرة ف الهند ء 


کان من ببنها « المسجد البابرى » ف مدينة «آجودهي « 
ببديرية « فيض اباد » بالولاية الشمالية المدعوة بولاية 
« اترابراديش » الذى بناه « مير باقى » أحد ضباط اللك 
« بابر » حفيد تيمور لئك ومؤسس الدولة المغولية التى كانت أكير 
الدول الإسلامية فى الهئد وأطولها زمانا وآقواها بنيانا وأكثرها 
تأثير! .وأبقاها آثارا وأخلدها ذكرا وأرقاها حضارة » وكان من 
ملوكها الك الصالح « آورنك زيب عالكیر » المتوق ۱۱۱۸ ه الذى 
دسمیه إلؤر خون الإسلاميون الثقات بسادس الخلفاء الر اشدين 6 
بعد خامسهم عمر بن عبد انعزيز الأموى ء وذلك عام ٩۳۰‏ ه على 
آمر من ملكه كما يدل على ذلك اللوح الحجرى المنصوب على واجهة 
امسجد والذى يتضمن أبياتا ارسي قبين تاريخ بناء المسجد واسم 
داثیه ٠۰‏ 


وظل المسجد ونڏ بناثه ٥‏ د الو افق oA‏ م یعيد فيه 
لله وحده » ويذكر أسمه > ويرفع ذکره ٤‏ حئی جاء عام ۷١‏ هھ 
خوضع يعض الهندوس بمۇامرة محبوكة تماثیل يعض آلهتهم ف 
اكان المعبد للوضوء ف جانب المسجد » وزعموا أن هذا الكان هو 
مولد إلههم « رام » وكان العهد عمد « واجد على شاه » الشيعى 
آخر آسرياء ولاية هذه النطقة المسماة بولاية « أودها » وآخر 
حكامها المسلهين » ولكن هذا الحادث الأليم لم يحرك منه ساکنا » 
بل حاول بتعاون من الإنجليز آن لا يثور المسلمون لذلك ء بل إنه 
قاوم بجتوده امجاهدين من العلماء الذين هيوا لتطهير المسجد من 


سا١‎ 


الأصنام » ولكنهم لم يتمكنو' من تحقیق قد يق هدافم النبيلة واستشهدو' 
ف سبیلها »> ومن هذا الوقت بقيت نواة الفتقة ء ؤنهض الهندرس 
ورن ان ااعت هس ف اه دو امع زان اله اا 
« بابر » بناه بهدم المعبد الذى كان ف هذا الكان ٠‏ 


وآخيرا رفعوا 'الدعوى إلى المحكمة واشتد الصراع بين 
المسلمين والهندوس فأقفلته الحكومة عام ۲ »> ولا تزال المحاكمة 
جارية فى المحكمة العالية فى مدينة « اله آباد » ولم تبت المحكمة 
إلى الآن بكون المسجد ملكا للمسلمين حتى يسلم إليهم ويسمح لمم 
بالصلاة والعبادة فيه › و بکونه معبدا هندوکیا ومولد « حتی يسلم 
للهندوس ء٠‏ ولكن محكمة المديرية وسلطتها قد فتحت باب المسجد 
على مصراعيه وسمحت للهندوس بالعبادة فيه ف ۱۹۸٩/۲/۱‏ م 
يوم السيت الوافق ٠٠٠١/٠/۲١‏ د وذلك بضغط من الهندوس 
وبالإنحياز إليهم خضاربة عرس الحائط بأهمية المحكمة العليا » وكل 
القوانين الخلقية والاجتماعية > ومتناضية عن الأوضاع الكهربة فى 
البلد » وعن وحدة البلاد وعلمانيتها وجارحة شعور الشعب المسلم 
لمندى ر ٠٠‏ 


وکان ا مئذ قد صندوا و ز9 د 
تماثیل » وزوجته « سیتا » دافن قادة الموكب ف كثير من 
اون والرى الحامة حطات تار رة ادو اة ال درس 
الديفية وجارحة لمشاعر المسلمين فى وقت واحد » وهددو! الحكومة ء 
وحددوا تاریخا خا وطالبوا الحكومة آن تفتح المسجد وتسلمه اليم ف 
ظرف هذه الأيام » و إلا فإنهم سيستولون عليه بقوة الساعد والسنان 
ويقدمون لذلك كل تضحية ٠ء‏ 


وكان من الطبيعى أن يثور المسلمون الذلك فى طول البلاد 
وعرضها وآن يحتجوا ضد هذه اللاشرعية واللاعدل واللا آخلاقية 


س ا س 


التى أثبتتها السلطة المطية ومحمتها السافلة التى ليس لها قيمة 
ف متتابل المحكمة العليا تلك التى لم تبت ف القضية بلا و نعم . 


ولقد کان من الطبيعى كذلك أن يقع المدام بين الهندرس 
ان لج و ر سا ا ال رل 
حيث كان الهندوس يقيمون حفلات الفرح بينما كان المسلمون 
ینظمون مو اکب الاحتجاج والظاهرة » ورغم أن قادة المسلمين 
أعلنوا التعقتل وضبطوا أعصابهم »> وسیطروا على مشاعرهم امتفحرة 
بالشرعية وقانون الأمن والنظام » وخوض العركة بسلاح القانون 
وسلاح الوثائق التاريخية التى تؤيدهم إلا أن سخط المسلمين وفرحة 
اليندوس لا تزالان تتفاعلان فى كثر من الأمكنة . 


و ا ر می ن م اکن را 
أصبحت اليوم مكهربة › وآن رجال البوليس والشرطة نشيطون فى 
كل الأمكنة للسيطرة على الوضع ٠‏ 


والمسلمون كل اعتمادهم على الله ثم على الوثائق التاريخية 
التى تصرح يکون امسجد مینا على مکان شاغر وآنظارهم مشسدودة 
إلى الحكومة المركزية والإقليمية ومحاكم البلاد » ينتظرون بفارغ 
مکان ۰ 
ل 


لقد كان من الكن أن تهون مصبية المسلمين _ لو أن المندوس 
سيقتصرون على المسجد البابرى هذا » ولكن الذى يزيدهم هما على 
هم مطامع الهندوس التوسعية ف شأن مساجدهم لا تقف عند حد ¢ 
لأنمم يزعمون أن هناك مثات من المساجد التی کانت معاید لهم 
فحولها اللوك المسلمون مساجد » فلا بد من إعادتها إلى سرتها 
الأولى ء 


امه 


۳ 


أستمرار الاضطراب الطائفى () 


ييدو أن الاضطرابات الطائفية والاشتباكات الدامية بين 
المنادك والمسلمين »> صارت شيا طبيعيا يمارسه الشعب الهندى 
کالاء والهواء آو داء مستشریا لا ينفع فيه دواء » فلا ینطفیء 
حريقها فى مكان إلا ليقع ف مكان آخر » وف الأغلب يمتد لهيبه إلى 
الأمكئة المجاورة ء وينتشر فى مساحة واسعة انتشار النار فى الهشيم. 


وا افك الله الى من ا ى ر ا 
وعرضها وضعا مخوفا قلقا » لا یدری ف آى وقت يقع حريق 
الاضطراب والصدام بينه وبين إخوانه المواطنين من الهندوس > 
فیآتی على الآخضر والیابس من کل ما عنده من مال وعرض » وبیت 
يژويه » ودكان يتكسب به » وبييد ف لحظة واحدة ما جمعه ق سنين 
وأعوام » 


كانت مناطق الشمال ‏ التى تلاصق الناطق التى قامت فيها 
دولا ماکان = وى هاطق الحتدوت التي كانت تحت إمنارة 
« حيدر آباد » هى مسرح الصدام بين الهندوس والمسلمين » وا ناطق 
الأخری کانت لی حد ہیر ف ممن منھا » ثم أضحت بعض مناطق 
ولاية « بيهار » فى شرقى الهند مسرح الاضطراب الطائفى » وصارت 
ذات حساسية زائدة تشتعل فيها فتيلة الصدام بين الطائفتين بأجنى 
مسة » بسبب آن المواطنين الهندوس ف تلك المناطق بيدو أن طينتهم 
قد عجنت بعلظة » وحساسية دينية أكثر » مع سرعة الغضب » والثورة 
وضيق الأفق » نتلمس كل ذلك ف كثير من مواقفهم فى الحياة المختلفة 
لهذا تكررت الصدامات بين الهندوس والمسلمين ف « جمشيد بور » 
وف مناطق « ستیتامرهی » و « رانتشی » 


)١(‏ نش فى العدد : 1۸/ السنة ۷ س يوم ٣٣‏ / يولیو ۱۹۸۲ م. 


— |0 


a 


ثم آضحت كيرى مناطق ولاية « اترابراديش » مجالا خصيا 
للإضطرابات الطائفية » وفى بعضها أخذت صورة حرب آهلية شلديدة 
مثل مدينة مراد آباد الصناعية » ومدينة « ميرتها » التى تصرف 
مصناعة المقراض > ومدينة « عليجراه » التى تختضن الجامعة 
الإسلامية العصرية و « آكرا » التى فيها « التاج محل » الدرة 
اليتيمة فى فن البتاء والهندسة ومدينة « سنيهل » التى آأحرق فيها 
ما مسجد ف مسجده مع آوراق املصاحف »> ومدينة « بنارسى » 
المقدسة لدى الهندوس ء 


الصدامات الشديدة ف » e‏ آباد و 8 حدر ا 0 0 ا 


المجاورة > « وماليكاون » و « بونا » و ل( بنكلور ) و ( بروده ) ۰ 


وآخيبرا وقع الصدام ‏ الذى كان كحرب مسلحة ‏ ف مدينة 

« بهیوندی )BHIWAND1)  (‏ الجاورة أدينة « بومبائى » 
وامتدت مساحته إلی ( بومبائی ) نفسها ء وكانت الدينة وما جاورها 
من الأمكنة بأمنها وهدوگها » وحب آهاليها للسلام 1 
واحترامهم للنظا للنظا > وتقيدهم بالقانون العام »> وإذا كانت المدن 
الكبرى ا الاضطرانات يصوره ة أو بآخری + 
فان « بومبائی » كانت مضرب المثل ف آمنها وهدوتها إلى الان ٠۰‏ 


e‏ فادحة ف الأرواح الشخصية کک 
فان ما وقع ولا سيما فى مدينة « بهيوندى » كان عملية وحشية 
E‏ اليلد حيث زج ج بأكثر من عشرين مسلما إلى 

E TT TE 
ا خلال هذه الصدامات الدموية ف اأدينتين ء‎ 


کے 


هذه أسماء مدن ومتاطق ذات حساسية > اطردت فيبها 
الاضطرابات ء أما كان المدن والقرى التى عانت منها فاإنها تعمد 
بالآلاف » فقد لا یمخی فى البلاد يوم لا يقع فيه اضطراب ۰ حتی 
أصبحت الاضطرابات والاشتباكات تسننفد الكثير من جهود الحكومة» 
وإمكانياتها وقدراتها بجانب إضاعة الطاقات اليشرية والكفاءات 
والأهلیات التى لو استغلت ف الايجابيات لأئت بكثير مما ينتفع »› 
ويساعد على تقدم البلاد ونموها ٠٠‏ 


س 


RE as 


a 


الجيل الهندوكى الجديد (). 
لا يرى للمسلم الهندى حق البقاء فى الهند 


إن الاضطرابات الطاثفية توشك آن نؤدى بالبلاد إلى حرب 
آهلية » فلا تكاد تهداً نارها آو يخف أوارها إلا بتدخل الشرطة 
المسلحة والجيش ٤‏ ويعد أن تكلف خسار ضخمة فى المتلكات 
القومية و الشخصية » بجانب الضحايا البشرية ء 


وإذا رحت لتدرس الأسباب الدافعة إليها فستجد جلها نابعة 
من النظرة الضيقة التى ينظر الهندوس إلى السلمين فى إطارها > 
نظرة فيها الاحتقار والكراهية التى توارثوها جيلا بعد جيل » فا 
عندهم نجس صوته › وجسمه » وثیابه وآوانیه » ولذلك فالهندوكى 
لا يأكل ف إناء أكل فيه مسلم » ولم أنس القصة التى وقعت لى مع 
نساء من الهندوس ف قريتى وأنا طفل فى السابعة من عمرى أو أقل' 
منها ومعى آختى الكبيرة ٠‏ كانت بعض نساتهم ينزعن الماء من بتر » ' 
کر ان ب الو اک ف ر ا ن اعدا ن 
بساطة الصغير حين يعامل فى بعض مواقف الحياة » فما راعنى إلا 
اازجر الشديد.الذى تعالت به أصواتهن ا)نكرة فى وقث واحد ء مما 
أدخل على قابى الصني من الخوف ما لا يمكن وصفه الأن ٤‏ واأخذت؛: 
الرعدة ت ا تتمشی ف جسمی » فلما آفقت فقت سألت آختى عن سيب المعاملة 
التى قوبلنا بها منهن ونحن صغيران فقالت : أنت مسست بيدك 


دلوهن فننجست ٠۰‏ 


وإذا کائت اول قد تعیرت کثیرا بفعل والعلم 


— 1س . 


آو انيه وقد بتناول بعضهم مني اإأطعمة المطبوخة لدی | 

إن العقيدة الراسخة ف عمق العقلية المندوكية » لاتزال تعمسل 
عملها » ولا یکاد حتی المتحضرون منم والذين اسع عن 
طریق الدراسة و یکادون پبارحون هذه اله 


وهناك أسباب ا هد ارجاعما ا السايق »¿ 
فالهندوس: يعتقدۈن .عن عصبيية عمیاء :بن ن. المسلمين دخلا 
علوم توافدوا من الخاوج a‏ سبعةٍ رون ٤‏ آكثر وغهطوهم. 
حقوقهم 6 وغصبوا نم هذه الاين التى سلمت وکانت من يل 
هندوسا > وآن اللوك ان لم يتعاملوا م بقانون. البدل 
والمساواة »> وتكافۇ الفرص والعدالة الأجتماعية ٤‏ وآنهم سابوهم 
جرم الدينية ة والاجتماعيه ٤‏ وکان الس مون ف زم سادة ,ه وهم 
عبد ٤‏ وکانوا E‏ اسثعمارا من الإنجليز » وآن 
العهود. الإشلامية ٠ى‏ المئد كانت عهوذا مظلمة › لم تشهد فيا البلا 
دة ا أو ازذهار ! ا رفاهية بالقیاس إلى البلداز ن الأخرى ى الغالمء 


i 0‏ عمل الإنجليز بدورهم ا a‏ الشعور ف آذهان 
الهندو وس »> ولا سيما ف اعهندهم الأخير » حدنغا بداوا يحسسون . 
نهايتهم وسقوطهم وجبلاءهم عن الهنند .» ,وجينما بدآت تباشير , 
الاستقلال ,۽ آکدوا لهم بأیالیب شستى ٤‏ أنه کائوا عنيدا ۽ وكان . 
المسلمون ملوكا وكائوا. يعيشبون استعمارا شديدا وحذروهم . 
من أن يقعوا فريسة الانيتعمار السلمين الذى سیق e‏ 
لان المسلمين خطرهم "الدائم وغدوهم ا ۰ 


هذا الشعوزر الذى نجم فى العقلية الهندوكية خأذل معركة 
رر الهتد ٤‏ قد شب ونما خلال یام الاستقلال » ونضسج فيما 
ء فألفت كثير من الكتب » ودخل عدد كبير منهاً فى آلقرر أت" 
.اإرسمية » تنفث هذه السموم ف الجيل. الناشئء الهندوس» 
بجانب أيساتذة المدارش وا iM‏ الد ودن لدان اوا على 2 


کک“ 
١٭ا‏ کال ل 


اختلاق مزید من الأكاذیب ف محاضراتهم الدراسية یندی ف قلوب 
التلاميذ الحقد والعداء والكراهية ضد الإسلام والمسلمين ٠۰‏ 
الدينية » وتضرب على وترهم الحساس وتدعو لإخلاء البلاد من 
المسلمين الدخلاء » و « هندكة » الهند بإقامة دولة هندوكية » ننفذ 
ارا اک و کا ا ا ا 
بوتقه العقيدة الهندوكية والتيار الهندوسى ٠‏ 


الجيل الهندوكى الذى عاش مع السلمين فى معركة التحرير > 
أو قبلها والذى كان يقر للمسلم بالفضل لهذه البلاد » فقد رآى 
شدة بلائهم وصدق ولائهم للوطن خلال معركة التحرير » هذا الجيل 
قد انقرض أو كاد أن ينقرض تمأما » والشعب المسلم الهندى اليوم 
يواجه جيلا شب على هذا الشعور البغيض » فلا يرى للمسلمين 
حقا فى البقاء فى الهند ء 


لو أن إخواننا الهندوس آنصفوا ء لعلموا أنهم هم الآخرون 
دخلاء وافدون على هذا البلد » جاو قبل المسلمين بقرون من العراق 
آو من حوض البحر الأبيض المتوسط ‏ على اختلاف المؤرخين _ 
وليسوا سكان البلد الأصليين كما يزعمون » وكل الفارق بينهم وبين 
المسلمين آنهم سابقون والمسلمين لاحقون » ولعلموا أن المسلمين 
«نحوهم دولة موحدهة وکانت الهند قیلهم إمارات موزعۀ متصارعة 4 
ونوم آخرجوهم من ظلمات البداوة والهمجية إلى نور الحضارة 
والتهدن » وانتشلوهم من الحياة البدائية السخيفة _ التى لو كشف 
عنها القناع لحك عليها الإنسان اليوم _ إلى حياة راقية مهذبة : 
باللإضافة إلى من وسلام ٤‏ وحب ووئام ونظام کان کله رحمه يهم ٤‏ 
وعاشوا فى العهد الإسلامى الهدوء والسلام والعدل الذى لم 
يعيشوه فى عهد الإمارات الفككة ء 


سے 
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نحو در أسة لاأسباب E‏ اب ب الطائفى )( 


یری الهندوس أ E‏ بعد استقلال البلاد وا 4 
جزء!ا كبيرا وأآقامو! فيه دولة إسلامية باسم باكستان > فليكن الجزء 
الباقى دولة هندوكية خالصة » ولينسحب المسلمون منه إلئ. دولتوم ¢ 
ومن منطق هذا الشعور يشك الهندوس دائما ‏ ويشككون الآخرين 
ف ولا ا القتدى للهند » ویقولون انه لیس مواطنا صادقا ٤‏ 
لأنه يحب باكشتان أكثر من الهند › وهحط نظره هو العالم العربى 

والعالم الإسلامى والسعودية > ويعيش ف الهند وقلبه معلق داثما 
بمكة والمدينة » وإن خدمته للوطن مشكوك فيها + اوخدمته للمشاحة 
الوطنية امزعومة حبالة خداع . > ونحن المواطنون الخلصون' الذين 
يعملؤن ليل نهار لتنمية البلاد » بینما هم لا يعملون E‏ 
ولا يفكرون إلا ف باكستان ء ‏ 


وزاد الطين يله ما وقع من حادث إسلام عدد من الطيقة 
المنبوذة من الهندوس ‏ طبقة « الشودر  »‏ التى يعتقد فيها 
النادك أن الإله « برهما » قد خلقها:من قدميه ٤‏ وجعلها خادمة 
للطبثات اثلاث : اليراهمة التى خلقها «. برهما » من. وجهه وعهد 
إليها بالأمور الدينية » والكشتريين التى خلقها من ذراعية وغهد 
اليما بالإدارة وبالجندية ُ والویشی a‏ خلقها مڼ فخذيه وغهد 
اا راع وال رة ۰ 

كانت طبقلة الشودر المنبوذة م مقتنعة راضية بما قسم لها الإله 
وأسند إليها من الوظيغة ما لم تر نور العلم ھک 1 
ولكن تغير الحال بعد ما انفتحت عينها » ونورت الثقافة الظلام الذ 
غشى آكواخها » واطلع المثقف منها عن طريق الدراسة على ما 
به الإسلام من مساواة وعدل اجتماعى واتزان دينئ ء وقارنت بين 


ل 


الإسلام ويين دیانتها التی حرمتها المساواة » وفرقت بينها ویين 
أيناء عقیدتها الآخرين ٠‏ حتی فیما يتعلق بایسطمبادیء الإنسانية 
E‏ الاجتماعية 6 فآرادت أن تأوی إلى شاطىء الإسلام نجاة 

من الأمواج المتلاطءة من الظلم وغمط الحقوق 4 والاأستيداد وسوء 
و > والذل والهانة » التى لقيتها من ديانتها ورضيتها 
لها ديانتها ء eT‏ 


وهنالك آثار الهندوس ضجة » وقالوا : إن ثروة البترودولارات 
التى تفيض بها دول الخليج العربية الإسلامية تهرب إلى المند 
عن طريق السلمين الهنود » لتصيد السذج من الهندوس » واشتراء 
دين الفقراء والبؤساء منهم بال ال والثروة > وأن هذه الدول الإسلامية 

والعربية تمول الجهات الإسلامية والتبشير الإسلامى فى الهند > 

وتغدق عليها خزائنها ف سخاء » وأن ذلك كله يتما تحت خطة مدرودسة 
مبيتة لتحويل الهند إلى دولة إسلامية عن طريق تحويل الأغلبية 
مسلمة 


0 


فنشطت الحركات والنمظات الهندوكية المتطرفة القديمة ١‏ 
كما قامت حركات ومنظمات جديدة » كلها. تطلب من الحكومة أن تتخذ 
اجراءات وقائية أصيانة الهندوكية من الإسلام 6 وأن تفرض الحد 
على تبديل الديانة بؤضع. قانون منسققل » وهذه الحركات » تقیم 
دائما حفلات وندوات ف أقطار .الهند. ومدنها. المركزية وقراها 
المامة »اتزلب الهندرتن شد المتلمن وتوخدهم ونتظمهم وتدربيه 
على الرياضة العسكرية »> وتعد ما تستطيع من قوة لحاربة .الإسلام 
المستشرى ف الهند ۰ ویلقی زعماؤها وقادتها خطبا ملتهبة ضد 
الإسلام والمتلمين ».تشين عاطففة الهندوس الديئية كما تثير غيرة 


فيّقع الصدام e‏ 


2 ا الجدير. باللاحظة ا ا ثروة ت¿ دول اليج 
العربية لإ يحظى المسلمون المنود منها بعشر معشار ما يحظى به 


سا ی 


الهندوس > وذلك أن معدل العمال والموظفين المسلمين قاييل جدا 
بالقياس إلى العمال الهندوس » فقد لا يشكل اللسلمون نسبة ٠/۴١‏ 
بالقياس إلى العمال الهندوس » فقد لا يشكل المسلمون نسبة '/.۲١‏ 
من مجموع الموظفين والعمان الهنود ء٠‏ وآما المساعدات التى قد 
تمنحها الجهات الدعوية والإسلا مية فهی لا قذکر فی مقابل مجمورع 
الثورات العربية التى يحملها العمال والموظفون الهندوس من دولة 
الإمارات العربية المتحدة وحدها ء 


ومن أجل استتفاد صير المسلمين فيما بعد الاستقلال واستثارة 
الديثية » لايجاد ميررات للصدام معهم » كثر التحامل على 
الإسلام ونییه سيدتا محمد پل والإساءة إلى شخصه » 
ولا نعلم فيما قبل استقلال البلاد إلا حادثين فثط ٠‏ آما فيما بعد 
الاستقلال فلا يمكن إحصاء الحوادث التى وقعت وتقع فى هذا 
الشآن » فآلفت مآت من الكتب الدراسية التى يقرؤها الناشىء .العز 
فیسیغ کل ما یقرآه عن النبی ‏ ع وعن الإسلام وتاریخه من 
التهم والافتراءات ء هذا عدا ما يصدر من الزعماء الهنذوس ف 
م وار م هنا وهتاك ء 


منذ عمد قريب ف مدینتی بهیوندی ا ا السيب e‏ 
i‏ أنظا ر الجهات 
الرسمية المسثولة إلى هذا الجانب » ولكن بدون جدوى »> فوقنع 
بعد. تأزم ا من العنيف بين الهندوس وبين السلمين ما لم 


بم ی هر ندر لم کا شتی کاب ار مل پس 


0 


وغد صدر حدیثا کتاب فى اللغفة الهندوكدة » آلفه عدذ من 
المۆلفين هم أسانذة قى الجامعات والكليات الرسمية ف ولایة 
» اترابرادیش » »۰ والكتاب داخل ف المقرراتث الدراسية ء جاء فيه 
من التهم التى آلقيت على الإسلام وشخص الرسول ‏ بر 
الخلفاء و و والاريع الإسلامى ما بستحیی القلم عن نقله هنا ٤»‏ 
ویکاد الجر يتآزم ف هذه المطقة أيضا ۰ 


SC‏ الحادث إلا ويتليد بغيار NT‏ ويقم 
قد اتخذت ا ر کر ی ا 
الإسلام ونی RE‏ ا کے ف ا a,‏ 
دهدف إثارة المسلمين وإعدادهم ll‏ ئۆدى آخيرا إلى تحملهم 
رة الأشتقرات الطاكفن « ۰ 

ن الزعماء قد يسنغلون ن حادثا سبطا أو خلافا عاديا بهمدف 
وتحقيق مآرب شخصية لهم أو لحزبهم » آو كسب الاعجاب 
والتقدير لدی آفرناد الطاكغة التى ینتمون إليها 4 حتی ولو کان ذلك 
الحادث سملا يمكن أن يمر دون شجار » وذلك شىء لا يستغرب ف 
مجتمع يتآلف من آديان ونظريات عديدة ء 

لكن الزعماء لا يرضون إلا إثارة عواطف طائفتهم ضد طائفة 


٦ 


أيديها » وعدم الثقة فى السلطة ء واتهام الحكومة بأنها واقفة بجانب 
ا ولا سيیما الأقلىة المسلمة ء 


وقد يكون الزعماء الدبلوماسيون هم السبب المباشر ف وقوع 
الاش اه الان ٠‏ ت يجاراين الاه الى سه اا 
الحاكم والتقليل من شعبيته » رغجبة فى كسب حزب من الأحزاب 
المعارضة ‏ التى ينتمون إليها فى الانتخابات القادمة ‏ الأصوات 
امطلوية إلى كرسى الحكم » آو ‏ على الأقل _ يسقط الحزب الحاكم 
.٠٠‏ ومعنى ذلك أن الوصول إلى كرسى الحكم بحيلة أو بآخرى آو 
إسقاط الحزب الحاكم فى الانتخاب وإزاحته عن الحكم شىء يمكن 
التضحية ف سبیله یکل غال ورخیص حتی بالنفوس البشرية 
والممتلكات القومية والشخصية » والسلام الوطنى » والأمن الدنى : 
والثروة الوطنية ووسائط التنمية والإنتاج » ووسائل التقدم 
والازدهار ء٠‏ وهؤلاء هم الذين إذا بلغوا إلى كرسى الحكم 
بصرخون من أعماقهم بإطلاق دبلوماسی خائن آو سیاسی غادر.› 
ينال جزاءء من شعبه فى بلد من بلاد القارات الخمس ٠١‏ يطلبون 
ذلك باسم الإنانية ومالها من حقوق . 


کک وإذا تآزم الجو ف مکان ووقشم الاشتباك بين الهندوس 
والمسلمين ينحاز جهاز الأمن والإدارة إلى الأغلبية » وبما أن أغلب 
رجال الأجهزة الادارية والأمنية من الهندوس +0 وهم لا 4ك سے 
یکونون قد افو بالدعایات ضد e‏ ا ت 
ey‏ 


الجیش آحیانا ‏ وهی الآخری تساند ا » لگن e‏ ف 
الشرطة للهندوس ¢ وفضلا عن تسممها ضد المسلمين ».فان الصدام 
الواقع بين الهندوس والمسلمين يتحول إلى الصدام بين الشرطة 


— ¥ 


ورجال الأمن وبين المسلمين ورجال الشرطة لا يكتقون بقتل المسلمين 
وإإصابتهم بجروح » بل بتوغلون ف بيوت المسلمين وينهبون ماله ء¿ 
وينتهکون ءرضهم » ويتطاولون على حرماتهم » ویکسرون عظام 
شبابهم » وقد يذبحون E‏ 2 ن إقامة ا 
وزد السلام وت الهدوء ۾ ا 


وأدهى من ذلك آن السلطة والأمن قد يكونون على 
علم مسبق بتازم الج وتهيئو الفرصة للاضطرابا ‏ موش وع 
العوامل امؤدية إلى اسه 6 ومح ذلك نهم يقصرون ف آداء 
واجنعم نحو اتخاذ إجراءات وقائية كما ثبت تقصيرهم 2 اا 
اتخاذ إجراءات رادعة ضد المعتدين واي ذا کانوا من 
فة الأغلبية ء 1 


وف التحقيقات عن اضطراب طائفی وقنع ف مکان ما تذل 
الشرطة کک e‏ ووشاثق لإثبات آن اوي ھی 


ولقد بدا الهندوس ET E E‏ 
وبين المسلمين » فى الأمكنة التى يكون المسلمون فيها قد تقدموا 
تجاریا وضتاعيا بكدهم-وعرقهم رغم العوائق التى تزرع ف 
طریق نهضتهم اقتصاديا وتجاریا » حتی يمکنن إلحاق الضرر بهم 
ف کل من الاش والاموال کی پتخلفوا عن رکب ا 
ویعیشسوا تحت کابوس ابس والفقر ٠‏ 


والجدير بالذكر أن إخواننا المواطنين لا يهمهم ا < 
ومتطلبات عقیدتهم 4 يمئل ا pene‏ العداء والكراهية للمسلمين ¢ 
والدارسلوضع 'الهتذوش الدينى يلاحظ آنمم قد يضیقون نطاق 
الأحكام الدينية ویوسعونه حسب ما یقتضفی منوم العداء الملفن 4 
کما بالاحظ آنهم دنشطون 'للعنادة ف مکان محدد ؤقنع الخلاف ى 


LL A— 


آنه بينهم وبين الأقلية » قمثلا إذا كان فى مكان شجرة « بيبل » 

PPA‏ التی يقدسونها ووقع الخلاف حول حقهم ف هذا 
اكان أو حق للمسلءين فيه فإنهم بكثفون الإقبال على العبادة عند 
تلك الشجرة بوضع صنم من حجر تحتها » ویڙلبون بنى عقيدتهم ضد 
المسلين وقد يدعون للعبادة نحتها آناسا يعيدين عن ذلك اكان 
بآميال » ولا يذکونها دون آن ينوا مءبدا ويسيطروا على اكان 
بالقوة وبمساندة رجال الأمن والشرطة ويتم ذلك تحت بند النظام 
والقانون ۰ 


وهن اسف حدا أن عوامل الاضطراب معلومة لدى 
الحكومة ولكنها لا تحرك ف جددة وإخلاص لدراستها > واتخاذ 
إجراءات صارمة تعنم ەن وقوعها أو نغال نها + حردا هليه ستقم 
ولن يستطيع أحد آن يسيطر عليها حتى ولو يعاون الجيش والشرطةء 


وليتأكد إخواننا الهندوس أن المسلمين لن يغادروا وطنهم وأنهم 
مواطنون آصليون مثلهم ولا يةل جهادهم وبلاؤڙهم ف سبيل الوطن 
وتحریره » ثم بنائه وتئميته وإثراثه » عن اأجتهادهم ونشاههم » ولذا 
فلا بد أن ينيرو إطار التفكير الذى اتخذوه وليوسعوا الأفق ف شأن 
إخوانهم المسلمين ولتكن صدورهم رحبه » وٳذا لم پعيروا اسلوب 
تفكيرهم فإن طبيعة الليالى والأيام سترغمهم على ذلك » لأن الأيام 
دول وهم بهذا الوقف السلبى الذى اتخذوه نحو السلمين سوف 
لا ينفعون الوطن شىء » وإنما بضيعون الطاقات والكفاءإت >¿ 
ونتکون النتائج مزىدا من الخساكر ¢ الگمر الذى دکون سييا ف تخلف 
البلاد > وسوء سمعتها ه 


وذاك شىء بدرکه العقلاهء وأولوالجدية والرودة من الإخوان 


الهندوس » ولكنهم قليلون بالنسبة إلى المتطرفين العاطفيين الذين 
يدعون نوم وطنيون حقا » وهم ف الواقع أعداء الوظن ء٠٠‏ 
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ما وراء الاضطرابات الطائفية فى الهند )١(‏ 


امسلم الهندى يعيش نجرية غير التى يعيشهها المسلمون فى 
البلاد التى يشكل المسلمون فيها آقلية إنها من تجارب محاولة الإبادة 
والتشريد » أو الغزو الفكرى والعقيدى والثقاف والحضارى . 


انه یعیش اة لامتناهيه من الاضطرابات الطائفية والتصادم 
العنيف الذى تفرضه عليه الأغلبية الهندوكية الوثنية ضد المسلمين فى 
أرجاء الهند » والذى يسبب خسائر فادحة فى الأرواح والمتلكات ¿ 
وجل الذاهبين ضحيتها هم آفراد الشعب المسلم » وقد كثر اندلاعها 
منذ نحو عامين » منذ أن أخذت الصحوة تجد سبيلها إلى الطبقة 
اأنبوذة من الهندوس » التى تذوق الويلات منذ قرون ذاهبة ف 
أعماق التاريخ ء المجهولة على يد الطبقة الهندكية العليا ذات 
السيادة الديئية عند الهندوس ء٠‏ والتى بفضل الثقافة » التى فتحت 
آغاق عقولها وتفکرها ومکئتها هن التعرف على الدين الإسلامى ي 
بدآت ثفکر ‏ آخبرا أن تدخل فی حظبرة الإسلام تخلےصا من 
مخالب الذلة والهوان » والتفاوت الطبقى الظالم > والاحتواة التى 
لا زالت تعيشها تحت ظل الطبقة المتحكمة ف الشتون الدينيةء ‏ 


لقد لجا عدد كبير من اأنبوذين فى قرية « ميناكشى بورم » 
وف مناطق شتى إلى ظل الإسلام الوارف » الذى لا يفرق بين غنى 
وفقير » وسيد ومسود » ولا يوزع بنى البشر إلى طبقات ١‏ 
فالناس عنده سواسة كأسنان اأشط » لا فضل 
لعربى على عجمى ٠‏ ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل 
الصالح ء ومن سقط به عله فلا يرفعه نسبه ء٠‏ الإسلام الذى 
یحتضن کل حائر تائه ف دیاجیر الحیاة > وکل حریب سلیب بيد 


س س 


(۱) نشر فی العدد : ۷/ السنة ٦‏ س یوم /۲١‏ ینایر ۱۹۸۳ م . 
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والطغيان » وكل مسحوق بقوى الشر والعدوان » وكل مخنوق 
بيد الجتمع )اتج بحرکاٽت ومنظمات م وجماعات وأفراد وعقائد 
وأفكار تمد يدها الخبيثة إلى الإنسانية الآمنة الطمثنة فتسلب 
راحتها »> وتنغص عيشها » وما أكثر عددها وأصفى شرها ! 


وهذا آقام المندوس ‏ ولا سيما العناصر المتعصبة منهم ‏ 
ولم يقعدهم بعد » فبدآوا يحسبون لذلاك آلف حساب ٤»‏ وذهبت ب 
الظنون »> وباتوا يفكرون ویحسبون : إذا ظل إخو انهم ¢ أ 
دیانتهم بسلمون على غرار اأنبوذين ۽ فلسوف یآتی يوم يھول ي 
لمرن آكثرية يتحكمون فی شون البلاد » ويعودون هم قطعانا من 

تساق بالعصى ۰ ويعودون مسودین بعد آز ن مکنهم خلاء 
ا ر من الهند من يعض الممارسات التى هى من سآن السادة ! 


لهذا سلکوا ڂ E E‏ 
التى نشطت ‏ وستظل نشسيطة بإذن الله وآقاموا ضجة كبيرة > 
بهدف استقطاب اهتمام الحكومة إلى هذا الجانب » ومن المعلوم 
أن العناصر المتعصبة من الهندوس تسيطر على جل أجهزة الحكومة 
ومناصبها الحساسة > ولقد قالوا إن العلمانية ستلفظ آنغاسها الأخيرة 
إذا ظل المنبوذون يدخلون ف الإسلام وعاد المسلمون آكثرية ف 
البلد ١٠ء‏ وف جانب آخر وحد الهندوس ق »> وأخذوا يفكرون 
فى القضية بحزم وجدية » وعملوا على «كافحة التفاوت الطبقى ف 
الجتمع الهندوسى » وجمعوا لذلك تبرعات »> بلايين من الروبيات : 
وآثاروا فى الصف الهندكى روح العصيية الددنية انتنة ء لأن ذلك 
کان آنجح الأالیب ف توحید صفوفهم ولكسب تعاطف الحكومة ب 
E E‏ 
البترودولارات العربية وعادات النفط العربى هى العامل الأساسى 
ا 0 
وأن الدول العربية والإسلامية تعمل على تحويل المسلمين أغلبية 
فی الهند »+ 


= 


ومن هذا المنطلق كثفو! وصعدوا حركات التصادم مع المسلمين 
لکی يصيبوهم ف الأنفس والمتلكات » حتى يقضوا على نسبتهم 
المرتفعة بالمهتدين إلى الإسلام من المندوش » كما طالبوا الحكومة 
باتخاذ دستور يمنع من تعيير الدين وآن تضع الحكومة ف الاعتبار 
البترودولارات العربية التى تسرب إلى المند لاشتراء النبوذين ! . 


ويدأت التصادمات الطائفية تقع أخيرا تحت مخطط مدروس 
ف المدن التى تعيش فيها الأقلية الإسلامية ‏ بفضل التجارة أو 
الصناعة _ حالة الرخاء ء بهدف تحويلهم عالة بتكففون الأكثرية ۰ 


هذا » وقد تكون الاضطرابات الطائفية نتيجة سوء التفكير من 
الدبلوماسبين من الأحزاب المعارضة التى تحاول إثارة الاضطرابات 
ضد الحزب الحاكم » فيشعل نار الاضطرابات الطائفية ¿ كما قد 
يقصر الحزب الحاكم بدوره ف التحرك المثمر لكى يوقف التصادمات 
الطائفية » حتى تظل الأقليات التضررة محتاجة إليه » وترى مصيرها 
بيده باعتباره النقذ لها مما تعانيه ٠.‏ : 


كما قد تكون نتيجة تسرع أو سفه من المسلمين أولئك الذين 
يلاقونه ف الأمكنة التى تشتد منها الاضطرابات الطائفية وتتضرر 
. مجیي 1 e‏ 4 


والعامل الأكبر ف الاضطرابات الطائفية هو العصبية الدينية 
التى عمل على إثارتها وإيجاد عواملها الاستعمار البريطانى عذد 
ما تآكد من أن نهاية بقائه فى الهند فقد ترتب على جلائه نتقسيم 
على إشعالها الكتب التاريخية الدراسية وغير الدراسية التى ألفت 
فیها بعد الاستقلال » والتى شوهت وجه التاريخ الإسلامى ف 
الهند 6 وسودت صفحات الملوك المسلمين 6 ووصمتهم باتهم ظلمو ' 
الأكثرية الهندكية » كما أوهمت آن السلمين حکموا الهند سيعة 


س 


قرون أو أكثر كالسعمرين البريطائيين > إذ جاء كلا الاستعمارين 
من خارج الهند ولذلك يجب أن بجلو المسلمون عن الهند كما جلا 
الاستعمار البرطانى > ولا ميرر لوم ق اقاءتهم بالهند ولا سیا 
بعد ما نالوا حظهم قى صورة دولة باكستان التی شسټوها من إلهند !١ء‏ 


ولا تزال تصدر عن آقلام کثر من الكتاب الهنادك كتابات 
ومؤلفات تنفث السموم ضد المسلمين قى المند »> وضد التاريخ 
الإسلامى على العموم »> بل وضد نبيهم الأعظم بر › وقد بيلغ 
الحقد. الأسود ببعضهم أن يصفوا « آورنك عالکیر  »‏ رحمه الله 
بالعصبية والإجحاف وهضم الحقوق » على حن آنه کان آعدل 
امبر اطور مغولى »> وأعدل الوك المسلمين الذين حكموا الهند على 
الإطلاق » وتلك قضية لا تحتاج إلى بيان لأنها واضحة كالشمس 
ف رابعة النهار : 

ومهما يكن من سبب فى الاضطرابات الطائفية » فإنها باتت 
مأساة يعانيها الشعب الهندى »> وثسحق رحاها الأقليات » وصارت 
تعيش حالة من القلق والخوف وعدم الاستقرار » إنها لا تدرى متى 
تندلع نار التصادمات ف الأمكنة التى تسستوطنها فتذهب ضحيتها 
الأموال والأرواح ٠‏ ) 

والحظر على الاضطرابات الطائفية ممكن إذا كانت الحكومة 
جادة قى الاهتمام بهذا الجانب »> وأخذ القادة والزعماء من كلتا 
الديانتين بالحزم ء وإيثار روح الإنسانية والمساواة والعطف التى 
لا تحاریها آیى ديانة » وإنما هى تراث مشترك للديانات ٠٠١‏ 


= ۳) 


اأجزرة الوحشية () 


إن الجزرة الوحشية التى تعرض لها - ولا يزال ‏ الشسب 
المسلم فى ولاية « آسام » بالهند ٠‏ ليست هى الوحيدة ٠‏ وإن 
الصدامات الدموية والاضطرابات الطاثفية التى توقد نيرانها الجهنمية 
من حين لآخر أحصاد المسلمين بات شيا عاديا یعیشه المسلم الهندى . 
کالاء والطعام والهواء ٠١‏ فمنذ أن تحررت الهند والإنسان المسلم 
يذوق من الويلات ما لا يمكن تحمله إلا برصيد كاف من الإيمان 
العميق باه الواحد القار ء ويكونه النتقم الجبار ء وين السام 
مکانه ف الحياأة مکان السراج المضيىء و سط دیاحیر الحياة + 

إن الصدامات الدموية التى يرقص فيها الموت أكسبت المسنم 
المندی ‏ كما قلت من على منبر هذا العمود أكثر من مرة س إيمانأ 
عجییا بربه ء مكنه من تذوق الحلاوة التى توجدها المصائب والمحن 
إذا صبر عليها المؤمن بالإنابة إلى ربه الذ ىلا يخذله ء ما دام هو 
وا 


إن المحن تصقل الإيمان وتهلو الصدا » الذى فد یتر اکم على 
قلب الإنسان المسلم من طول طريق العاناة المادية ق الحياة ١ء‏ الله 
عز وجل » خالق الإئسان والكون » يعلم نفسية الإنسان » ب 
آنه لن يسير على طريق واحد _ ولو كان طريق العقيدة والإيمان - 
على نهج.واحد آو سرعة وأحدة ۰% فوضع المحن والشدائد لكى تشده 
داگما إلى النقطة المطلوبة للسير على طریق العقيدة والإيمان ٤‏ 
CT‏ بشىء من الخوف والجوع ونقص من الڈموال والأنفس 
والثمرات » » 


إننا لا نملك إلا دموعا نديما فى إخلاص إلى الأنفس البريثة 
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التى قتلتها الأيدى الأثمة » وزفرات وعبرات حارة نزف بها إلى 
الجرحى والشردين الذين يعانون شد آنواع الويلات على أيدى 
المتهورين التطرفين ٠۰‏ : 


إن الاحتجاجات والتظاهرات » ورفع الأصو ات » لم تمد ولن 
تجدى شيا للشعب المسلم ولن ننقذه من مخالب غول الاضطرابات 
الطائفية الأسود ء٠‏ إن السلطات الحلية أو المركزية لن تنفع شيا : 
وإن الجماعات والأحز اب والنظمات التى نثفق هنا وهناك لم تغير 
ولن تير من طبيعة الوضم القلق القاسى.الذى يعيشه الشعب المسلم 
فى كل قرية ومدينة » وف كل ناحية ف البلد ٠‏ 

إنه لن ينجو من عفريت الاضطرابات الطائفية التى يتعاطاها 
كخيز الغْداء والعشاء إلا بتوحيد الصف وبتوثيق الصلة بينه وبين 
ربه ۰۰ ثم بإيجاد الوعى الإنسبانى فى الأخوة بين المواطنين الذين 
يوجد فيم عدد لا باس به يتظر إلى قضية ا لمسلهين بهنظار إنسانى ء 
ویرى آن للمسلمين حق العيش ف البلد ء وأنهم عريقون ف المواطنة ء 
وأن لهم مأ أ4 » ون عليهم ما عليه ++ إنه بات لا يلك من آمره إلا 
أن يسيع صيحة الأطفال » وييكى بكاء الرضيع » ولكن هل هناك من 
يستجيب لهذه الصيحة »> ويسترعى انتباهه هذا البكاء؟ ٭ ٠‏ 


إنه ليست ولاية « آسام » - وحدها » وإإن كانت طبيعية 
الصدام هتاك تختلف عن طبيعة الصندام ى أمكنة آخرى » ولكن هدف 
کل تلك الاضطرابات هو حصاد الإنسانِ المسلم 6 ومحاولة إبادنه 
الجماعية » ففى مدن « میرثه » و « وعلیجراه و « مراد آباد » 


و « جمشید بور » وقع من الحصاد الأبشع النفس البشرية المسلمة 


ما ل١‏ یوصف * 


فالی الله المشتكى وإليه الجا » ولا حول ولا قوة إلا باش ٠‏ 


~۴١ 


أصيلة ٠٠‏ وليست دخيلة () 


إن كل إئسان ‏ حتى الصبيان ‏ يعرف .أن اللغة 'الأردية 


أصيلة ف هذه :البلاد وليست دخيلة طارئة » كما يزعم من يجهل آو 
يتجاهل تاریخ البلاد ء وتاریخ تطور ها الحضارى والثقاف 0+ 


إنها على هذه الأرض ثبتت ٠‏ وفيها نشأت » وف حضتها 
ترعرعت > ومن ترية مجتمعها استمدت غذاءها ٤‏ فبسفنت وتفرعت 
والدارسون لتاريخها يؤكدون نها صورة متطورة من اللغفة 
الهندوكية » وآن تاربخ نشوثها يرجع إلى أكثر من ثمانية قرون ٠٠‏ 
وآنھا صارت لی ما ھی عليه" الان بما انصتب ف ختاتھا من کل 
اللعات الفارسية والعربية وانتركية والانجليزية والفرنسية ٠‏ وكثبر 


ا ها من اللغات الندرسة والموجودة فى العالمالبشرى > 
نساآث باعیارها ضرورة إجتماعية ملحهة ٭+ء دخل الملسلمون هذه 
الأرض تجارا أو فاتحين » وكآنمعظعهم فيما عد عهد. الفتح العربى 
ب الذی کان رائده وقائده الشاب اليافع « محمد بن القاسم الثقفى » 
المتوفق ٣م‏ - لعتهم الأم هى الفارسية » فبقيت هئ لغة الدواوين. 
ولعْة البلاط ولعة قصور الأمراء لآ ان عة أهل: البلاد کانت اللعَة. 
الهندوكية ء فاضطرو! تحت ضغط من حاجاتمم التجارية والإدارية. 
والتعامل م الشعب آن يستخدموا ألفاظها ویمرور اليا انثطعت 
صلتهم تدريجيا عن آوطانهم التى نزحوا منها للهند » وآقاموا م 
آهل هذا البلد صلة المضاهرة 6 وآهل البلد بدورهم احتاجوا. إلى 
الاتصال بهم عن طريق الوظائف قى المكاتب:الحكومية والأختلاف إلى: 
البلاط اللكى » والعمل فى .الجندىة ء وبمقتضى صلة المصاهرة والقربى ¿ 


¥ 


وهذا التمازج اللغوى فيما بين هؤلاء وهؤلاء خلق لغه جديدة هى 
اللغة الأردية ۰ 


وبذلك كانت. اللغة الأردية من المعطيات الحضارية الكثيرة التى 
لا تحصی » والتى أتحف بها امسلمون هذه البلاد النى جعلوها دارا 
وقرارا › يقول الدكتور « تارانشند » ) TARA CHAND‏ ( 
لكاتب والمرخ الهندوسى ذو الاطلاع الواسع فى كتابه « تأثير 
الإسلام ى ند « —) INFLUENCE OF ISLAM IN INDIA‏ ( 
معطیات الإسلام هذه اليلاد 8+ 


(( ۰۰ء والأهم من ذلك آنه نشا مزيج لغوى » حيث إن المسلمين 
اقلعوا عن لغتهم الفارسية والتركية > واختاروا لغة المنادك ء إلا 
آنهم غيروا فيها »> وتناولوها بالتعديل والإصلاح بدواعى الظروف 
واه ال رن تراز مامرة فافن هلت الرس واار > 
وعلى ذلك نهم آفشأو! لعْة جديدة > ھی اللعة الأردية ثم حعلها 
المندوس والمسلمون لغهم على السواء » ء 


وبقیت الأردية تنمو وتزدهر بجانب الفارسية » التى كانت لعْه 
والهندوسية كانت وحدها هى التى تقدر على إيجاد التقارب والالتقاء 
بين الطائفين »> طايفة المواطنين وطائفة الوك والحكام المسلمين الذين 
كانوا يخلتفون عن المواطنين ديانة وحضارة وثقافة ٠‏ 


ولذلك ۰۰ فعندما أدرك امريون والمصلحون ف هذه البلاد منذ 
قرون طويلة » أن هذه البلاد التى يسكنها المندوس والمسلمون لا يمكن 
أن يستقيم مرها » وتقطم أشواطها نحو النمو والازدهار فى جو من 
المدوء والوئام إلا إذا تم القضاء على روخ التنافر والعصبية › 
والتركيز على إثارة روح التسامح والمروئة ء والرقة والمواساة » و الحب 
والتراحم » وصفاء القلب والفكر > والتفكير فى.حاجات الآخرين قبل 


— ۳۸ - 


الصالح الشخصية وا نافع الفردية » وبالتالى لابد من إيجاد الاجا 
بين" الحضارثين والتزاوج بينهما ٠ء‏ ولذلك استخدموا هذه. الل 
امزيجة من اللعتين » واتخذوها لغة القلب والحب » ولعْة الأخوة 
والوفاء » ولغة التناغم والانسجام » ولغة التالم والواساة > ولغة 
يضربون بها على أوتار القلوب » ويخطبون بها الود » ويؤلفون بها 
بين الأفئدة ,> ويلحنون فيها قصائد الحب » ويقربون عن طريقها مين 
الأفكار والوجهات »> وکان .على رآسهم آمير خسرو > والشنيخ: على 
قلندر الفانی فتی ) ptrre‏ ( » والشيخ شرف الدين یحیی المنرى 
البیماری (م۳۷۰٠م‏ ) » و الشیخ محمد حسین غیسو دراز ( م ۲۲٤۱م‏ )» 
والشيخ الشاه ميران جى البيجافورى اللقب بشمس 
الاد ) 4۹م ( » والسيد محمد الجونفورى }مم ( ¢ 
والمصلح كبير داس البنارس ( م۸٠١٠م‏ ) » والمصلح غرو نانك 
مؤسس ديانة السيخ ( م۳۸١٠م‏ ) ء والشيخ عبد القدوسن الكنكوهى 
\oAp )‏ (ء ٠‏ 


ولكون هذه اللغة موضع إقبال الشعب الهندى وضع الاستعمار ٠‏ 
الإنجليزى جمده ف نشرها وتطيمها إأبنائه وأبناء هذه البلاد » 
ووضع لذلك كتبا دراسية ومنهاجا تعليميا » وأنشاً كليات » وركة 
عنایته على تطویر النثر: الأردی الذی رآہ یعین على نشر آرائه 
وأفکاره مصفة خاصة 6 


وان القارىء من خلال هذا الاستعراض السريع يرى أن 


.منذ آليوم الأول > ولا صرف العلماء وا مؤرخون والمثقفون المسلمون 
عنايتهم نحو هذه اللغة التى وجدوها ‏ فيما بين اللات الوطنية 
الأخری - أحلى اللغات وأسهلها تناولا وأخفها عل ىاللسان » وأروعها 
ف القعيير والبيان » وأعذبها جرسا » وأجملها تركيبا » وأسحرها 
نعمهة » وأوفاها: إد]آء للغرض > وأوسعها نطاقا > وأكثرها مرونة 
وتجاوبا مع کل عصر وحاجانه » وکل مجتمع ومتطلباته » نول عندما 


ج 


صرف العلماء المسلون. عنایتهم ڏحو هذه. اللعْة دخلها كثير من الكلمات 
العربية 'مستقلة بالإضافة إلى الكلمات العربية التى كانت مستخدمة 
ى الفارسية » ومن ثم صارت الهندكية » وبعد غزو الاستعمار 
الإنجليزى للبلد دخلتها الكلمات الإنجليزية » ومع الثورة الصناعية 
فى العالم وتقدم الإنسان فى العلم والنكنولوجية والاختراعات 
والاكتشافات » وكثرة اختلاط الأقوام والأمم واتصال البلاد والدول 
بعضها ببعض » كثر التفاعل والتبادل فيما بين اللغات » كما كثر ذلك 
فيما بين الحضارات والثقافات > فدخل الأردية كثير من كلمات 
اللغات العالمية واللغات الحلية ء 


ونظرا اسا كانت تمتاز به الأردية من حلاوة وعذوية النغم 
والجرس » وكثرة المرونة » أقبل عليها الشعب الهندى على اختلاف 
الديانات ونبغ فيا فى جميع العصور أدباء وكتاب وخطباء وشعراء 
مسلمون وهندوس » وجميعهم خدموها بشتى الصور ٠‏ 
وإذا كانت الحاحات الاجتماعية هى التى توجد اللغْات 
وراللهجات فإنها تبقى حية ما دامت تفى بتلك الحاجات ٠‏ وتمشى 
مع الثل والقيم الاجتماعية ٠‏ وأكثر اللغات وفاء بهذا الغرض 
وتعبیرا عن الحقائق الاجتماعية أحياها وأبقاها » وإذا فقدت لعة 
ما صلاحية التعبير عن الضرورات الاجتماعية والتمشى مع ركب 
القيم والحقائق الاجتماعية » فلابد آن يطوى بساطها ٠١‏ 


إن ازدهار اللعة الأردية بهذا الشكل الدهش وکونها لغغة 
إلثقافات والعلوم والآداب > فى هذه الدة القليلة ‏ إذا قسناها 
يلات عالية آخرى ذات حضارة وثقافة وأصالة »> ذآدب وعلم 2 
وانتشارها فى العالم بهذه السرعة الهائلة تملك من صلاحية الوفاء 
بالخاجات الاجتماعية والثقافية والحضارية ء ما لا تملكه لعات كثيره 
تملك من وسائل النشر وال لتعميم والترقية ما لا تملك هی عشر 
معشااره ء : 


ي 


O TT 

الحكم الإسلامى وطوی معه يساظ اللعة الفارسية اتخذوها لعْة 
العلم والثقافة بصفة خاصة فإنها بقيت حقا مشاعا لجميع آبناء البلاد » 
وبقيت لعه التخاطب والتفاهم الوحيدة ف معظم ربوع شبه القارة 
الهندية وظلت _ داكما با هی اللعة الوحيدة النى تنطق وتفهم 
الديانات يجتهدون فيها وف تعلیمها واختارها لعة العلم والثقافة ؛ 


وبعد ٠‏ ففی أوائّل هذا القرن _ وحتى قبل الخمسينات منه _ 
لم يكن هناك تعصب للهندوكية ضد الأردية بصورة تذكر » على 
الرغم من أن إقبال المسلمين عليها كلخة علم وشقافة وتفاهم كان 
آكثر من إقبال الهندوس عليها » غير أن شعور الكراهية التى زرعها 
الاستعمار ف قلوب المواطنين وما. أعثب الاستقلال مهن الظروف 
والملابسات » وما واكب توزيع الهند بين دولتين من صراعات 
وتعقيدات » جعل الإخوان المواطنين الهندوس يمقتون كل ما يتصل 
باخو انهم المسلمين » وكل ما يتبنونه من ثقافة وحضارة ودين ولعة + 
ولو كانت هى اللعة المشتركة بينهم وبين المسلمين كاللعغة الأردية ء ` 


وشعور الكراهية يتفاقم مع الأيام » ولا يرجى ف الظروف 
الراهنة أن ثخف حدة الصراع القائم بين الشعورين ٠‏ إلا أن تحدث 
معجزة من اله العزيز الحكيم » الذى يقلب الليل والنهار » ويزيد 
الأمر خطورة سوء تصرف الحكام 6 وخبٿ سلوك الساسة 
والدبلوماسبين والأحزاب السياسية » بالإضافة إلى شر الأحزاب 
والمنمظات الطائفية المتطرفة المشاغبة التى تواصل إشعال فتيلة 
العصبية الدينية والثقافية ء : 


والآن ٠١‏ تكاد تمضى على الاستقلال أربعة عقود » ولم يستطم 
الثقافات واللغات »> وإنما الطين يزداد بلة »> وف كثير من الأحيان 
يكونون هم السبب المباشر ف ازدياد هذه البلة . 


€) 


لقد القراء مما أسلفت آن اللغة الثردية كانت ولا تزال 
أكثر اللغات المتداولة فى الهند استعمالا ونطقا وفهما فى جميع أجز!ء 
الهند » وبعضس الولايات يختص بتداولها وحدها » كولاية اترابراديش 
وبیهار »› وما پجاورهما من المناطق » وقد كانت هذه المناطق منبتها 
ومهدها » کما يرجحه ‏ بل يؤكده _ الباحثون » وكانت شريعة ا نطق 
والعقل ٠‏ وشريعة الحكومة » وشزيعة الخلروف تقتضى أن تعترف بها 
الحكومة الهندية كلغة رسمية ثائوية » تلى الهندوكية على الصعيد 
الرسمى » حتى يتاح للناطقين بها وهم قطاع عريض من السكان 
فی مشسارق الأرض ومغاربها عامة وفى هذه المناطق المشار إليها ومعظم 
الناطق الجثوبية خاصة - آن يستخدموها فى مجال الثقافة والعلم 
وامتطق » والخطاب ف ضرورات الحياة العامة التى يحتاجون فيها 
لى معاونة الحكومة » فلا يضطرون ‏ رغها منهم - إلى استخدام 
المندوكية آو الإنجليزية فى الاتصال بامكاتب الحكومية وإداراتها 
ومصالحها وأجهزتها وسلطاتها ٠‏ ۰ 


آليس من المضحك الميكى ‏ وما آكثر المضحكات البكيات ف 
دتبانا » وشر البلايا ما يضحك ‏ أن لا تعترف الحكومة الهندية آن 
الحكومات الإقليمية 6 aê‏ آن هذه اللغْة هى أحلى اللغات كما بعثرف 
بذلك عن تذوق آدباؤها المسلمون والهندوس على السواء ‏ وأسهلها 
وأخفها على الإطلاق > وتستخدم الحكومة هی ورجالها کل نوع من 
امماطلة والتسويف واللف. والدوران > وتواصل إعطاء الوعود 
وإخلافها > رغم جهاد رجال الأردية هذه المدة الطويلة فى سبيلها » 
بمشاعر هذا القطا ع العريض من النادلقين بها ء بل ويحاو لها أن 
تخل عاضة بنواجذها على لغة الاستعمار الذى ولى » وأآن تفرضها 
على الشعب » وترغمه على تعلمها شاء أو لم يشا » وآن تجبر على 
استخدامها فى مكاتبها ودوأوينها ومصالحها »> وف مجالات الحياة 
الكشيرة ه ` i U‏ 


آليست من العجيب انأعجب آن يقبل عليها الناس فى العالم 


E کے‎ 


إنها تهم توجه إلى الأردية منذ استقلال الهند » وأعذار ومبررات 
يخلقها رجال السياسة » وزعماء الهندوس التعصبون SR o‏ 
آبواق مأجورة من المنتمين إلى أيناء الإسلام es‏ ولو راجعوا 8 
لعلموا آنها اللعْة الوخيدة التى يمكن أن تعم لهند » وأن يكلف الشعب 
باستخدامها نطقا وكتابة وخطابة » واستمعالها فى المصالح الحكومية › 
لأنھا مزيج من جميع اللعات ١‏ ية والعالمية » وعلى رأسها الهندوكية 
والغارسية والعربية والإنجليزية » فغيها عزاء لجميم الطواقت 
وسلوى لكل القطاعات » وأسباب رغبة لجميع الناس » ويمكن أن 
نقول ويملا الأفواه » وف تحد كامل +¿ إنه ليس هناك فى الهند لنة 
تستخدم لایجاد التقارب والالتقاء بین هده الکتل المتناحرة 6 
والقطاعات المتصارعة » والطوائف المتخاصمة التى فرقتها الأهواء 
والمصالح والثقافات والديانات والميول والاتجاهات ¿ إلا هذه اللخة 
الت استخدمها فعلا لهذا الغرض الريون والمصلحون والنساك فى 
الماضی ٠٠١‏ وقد وجدت لتكون نقطة التقاء بين الناطقين بمختلف 
اللات 


ولكننا لا نرى هذا يتحقق بسهولة » فقد حدث ف ولاية بيهار 
لأن كبير وزراء شريف (إعترف بها رسميا لعة ثائوية لبعض مناطق 
الولاية » ولكنه صار موضع سخط شديد من حزبه ومن الحكومة› 
ومن زملائه الهندوس ف المجلس الإقليمى 6 وکان الرجل قد وضع 
ترتبيات لوضع قرار الاعتراف بالأردية موضع التنفيذ فى العمل فى . 


=) 


الكاتب والمضالح الحكومية ٤‏ فثعرضت للاهمال والنسيانعمداً 
خلفه فى منصبة '» ومن رجال السلطة المسئولين فى الولاية وجلهم 
ا ۹ ج 2 


اما فى ولاية « اترابراديش » وف مناطق دهلى ‏ وهي مولد 
الأردية ومهدها ‏ فقد صرخ رجال الأردية حتى تعبوا » وكتبوا > 
وأرسلوا وطاليوا » وبذلوا كل المساعى المستطاعة » وطرقوا كل باب 
يدخل فيه وجربوا كل حيلة تنفع » حتى ملوا » ولكن الحكومة 
ورجالها لم ينتبه منهم نائم » ولم يتحرك منهم ساكن » لأن اليقظان 
الذى تناوم لا يوقظ ٠‏ وزعماء الهندوس المتعصبون ‏ ومنهم من 
ينتمى إلى الحكومة ‏ يثيرون فيما بين الهندوس السخط والكراهيه 
ضد الأردية » ويؤقظون عصبيتهم ضد الناطقين بها بكل حيلة ممكنة ٠‏ 


وإن ما أبداه أحد وزراء المجلس الإقليمى لولاية اترابراديش 
کاو فور اما فام ا ن اراو راا 
مسعورة ضد الأردية ورجالها إنما يعكس عزم الحزب الذى ينتمى 
اليه وعزم رجال الحكومة » وعزم آغلبية الهندوس المتطرفين » وليس 
هو ريه وفکره وحده » وقد صدرت ف الاحتجاج ضد ما قاله 
السيد الوزير » مات المقالات » وآلاف. من الرسائل المنشورة ف 
الصحف والمجلات وعقدت مئثات من المؤتمرات الاحتجاج » وندوات 
الاستنكار ء وكلها تتلخص فى أن تستوجب الحكومة هذا الوزير الذى 
لاء اله ت الفسترن التحي ت وسترجب الخرب الى ين 
اليه 0 أنه خالف ميثاقه ف آراکه 6 وجرح مشاعر ملايين الشعى 
وآهان آحاسیيس آلاف من الأدباء والكتاب ۰ء ولکن بدل أن توجه 
إليه الحكومة أو الحزب آى تانيب » نهض كبير وزراء الولاية ليعلل 
ما قاله السيد الوزير » ويڙوله على غير ما ګصر هو اعیه من آراثه 
وفکره » وکان بعض العاملين ن حثل الأردىة ھن على منابر آکادیمیات 
الأردية الرسمية ‏ وهى الأخرى قد أقيمت لتعليل رجال الأردية 
تعليل الكبار للصغار ‏ قد استقالوا احتجاجا على مقال السيد الوزير 


2 


فأرضاهم معالی کبير الوزراء بإعطاء الوعود المعسولة مرة آخری ف 
شان اتخاذ إجراءات إنهاض وتعميم الأردية ۰ 


ورغم هذا العداء الصارخ للأردية > وم‌حاربتها على شتی 
الجبهات ٠‏ ومحاولات اقصائها عن مجالات الحباة » ظلت تقطسم 
آشواطها الحثيثة نحو التقدم والازدهار » والانتشار بصورة منقطعة 
لعة ثقافية ولاعم وأدب وذرضت وجودها على العالم الإنسانى ٭ + 
وستبقى حية متقدمة منتشرة آكثر من ذى قبل رغم كره الكارهين ** 
لأنها تفيض بالحياة » ولأنها تقمتع بصلاحية المسابرة لتطلبات 
اأحياة م ولگنها تستطبم آن تکون وعاء الثقافات والأفكار والعلوم 


والاد أب # 
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يتحدون رغم جميع الأسباب المفرقة ! )١(‏ 


لقد زرت « كلكتا » عأصمة بنغال الغربية وعددا من مدنها 
وشراها ق شسهر ذی الححة ءاھ 6 فرآیث من آلهتهم غر ما آراه 
ف منطقة ولاية « اترابراديش » س الولاية الشمالية ‏ وغير ما رايت 
فى منطقة ولاية » مهار ) هند نعومة آظفاری وهنذ ان نحت 
عینای لتريا الكون والحياة وھا بث الله فیهما من دامة 6 وما آودع 
فيا من نباتات وجمادات > وأشجار وأحجار > وزروع وثمار ٤‏ 
وأراض وآنهار » واختلاف الليل واانهار » ومن قبل ذلك زرت النطقة 
الجنوية ف اأوند فرأیت انوم يعبدون دن الآلیة الهيسة ثمانى لها 
Yl le‏ بعبده جیراننا فق الجزء الشمالى ٠‏ 


وعلى كل فقد ريت الآلهة تختلف باختلاف المنطقة » ورآيت أن 
آهل كل منطقة يصثعون من اللهة ما یبرۀځيی هری العبادة عندهم 6 
فعحيٿ » لذي يتحدون ف قضية دينية رغم اختلاف الالهة و اختلاف 
طريقة العبادة وسلوب التقديس 4 وأن آھالی ەئطقة الجنوب أو 
دنطفة الشرق يلتقون مع آهالی منطقة الشہال أو منطقه الغرب على 
نقطة الاشتراك الدينى السلبى » وهى أن الجميع يعبدون ما لم 
آيضا دن نهم بتحدون آفکارا وثصورات 4 و»شساعر وآحاسیس 4 
وعغبرة وحمية وقیها ومثلا 2 اذا کان ق قاموسهم هذه الكلمة __ 
رغم الآلهة المتفرقة المتنوعة ؟ ! . ) 

إن هناك اختلاها شدیدا فیا بینم إلى جانب الاختلاف فى 
الآلهة المعيودة عندهم وطريقة آداء العبادة 6 وف إعطاء الأولوية 
أو القدر الكبير من العبادة لواحد من تلك الآلهة أو توزيع نصيب 
التقديس بينها ‏ ف الحياة الاجتماعية وأطر المعيشة حيث إن 
يتوزعون طبقات يعلو بعضها فوق بعض القداسة »> وأداء أعمال 


¥ 


ووظائف حياتية وعبادية حددتها لهم آلهتهم ٠٠‏ فطيقة لها السيادة 
الدينية المطلقة والسلطة اللعيا فى التصرفات المتصلة بالدين والمعتقدات 
وطيقة ليها فى السمو الدينى والشرف الإنسانى »> وطبقة تتلوها ف 
التحكم ق بعض الشتون الدينية ء وطبقات «نبوذة مطروحة ف 

سحيق الذل والهوان والتبعية الذليلة للطبقات ذات السيادة ١ء‏ فلا 
بجوز آن نشرب من الإناء الذى شربت منه طبقة السادة ء أو تأكل 
فی الأوانی التى كلت فيما » آو تحرق جثث موتاها ف ا)كان الذى 
أحزقت فيه جثث موتى الطبقات العليا » بل ولا يجوز لها فى غلب 
الأحيابين أن تؤدى العبادة ف المعبد الذى تؤدى فيه العبادة تلك 
الطيقات العليا ءء 


غير آنهم رغم هذا الاختلاف الفاحش » والتفرق الشديد > 

والتوزع الكبير يتحدون فى لحظة واحدة فى قضية .العداء للمسلمين 
ومحاربتهم على جميع الجبهات > ويحتشدون ف يوم واحد وی وقت 
واحد لينتصبوا من مساجدهم التاريخية أو مصليات عيدهم الأثرية 
ما شاءون » ويكونون صوتا واحدا ف الزعم بأن « قطب مينار » 
والمسجد الجامع الكبير فى دهلى أو القلعة الحمراء والتاج محل فى 
كرا » أو مؤت من المساجد والمبانى التاريخية النادرة البناء 
والهندسة 4 انما هی من يناء قىل فلانی أو ەك فلانی هن آقيالهم 
وملوکهمء۰ وآن كثيرا من مساجد السلمين ومصلياتهم مبنية على 
مساقط رؤوس آلهتهم ‏ والآلهة عندهم تولد من بطون آمهاتها  !!!‏ 
أو على المواضع التى شالت فيها نعامتها 'وارتفعت نأمتها ‏ والآلهة 
اتموت عندهم  !!‏ ١ء٠‏ وكير ما بيعث على العجب أن هذه الآلهة 
مشتركة عند جميعهم » فقد يقدس أبناء الجزء الشرقى آلهة لا يعبدها 
أبناء المنطقة الغربية أو قد يعبد أهالى منطقة الجنوب آلهة لا يأب 
لها الشماليون ٠«‏ 


إنوم بتحدون رغم هذه الاختااات الجذرية الكشررة ¢ 
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ويتجاوزونها ف تحقيق مصالح مشتركة وآغراض مشاعة » وف ضرب 
الإسلام والمسلمين » ومحاربة جميع ما يتصل بهم من حضارة 
وثقافهة وقیم ومثل وآداب وعادات ولهجات ولغات › فنراها تتلاشی 
وکآنها لم تكن بينهم قط ٠۰‏ 


يتحدون رغم الأسباب المفرقة » ويتلاحمون رغم العوامل التى 
كانت كفيلة بان تجعلهم بتشاجرون ويتعاركون فى كل قضية من 
قضايا الدين والحياة والاجتماع والأخلاق .٠‏ 


وتقابل هذه الصورة صورة أخرى معاكسة لها تماما » وهى 
صورة السلمين ف جمیع آنحاء العالم ء اولك الذين يختلفون اختلاغا 
ل١‏ حد له ولا عد ء رغم جميع الأسباب الموحدة ٤‏ ووز عون فی کتلات 
لا یعلمها إلا اله رغم جمیع دواعى التضامن والاتحاد النبثقة من 
دنهم وعقیدتهم وشريعتهم وعبادتهم وکتاب ربهم وسنۀ نبيهم ٠۰‏ 

إنهم يتبعون الدين الذى اعتبر جميع المنضين تحت راپته 
إخوانا متحابين متعاونين متراصين » ودعاهم كتاب الله الأخير 
الذى يؤمنون به إلى أن يذكروا دائما نعمة أله عليهم » حيث جمعهم 
ف صف واحد وكونهم إخوة متحابين بفضل إيمانهم بالدين الذى 
ارتضاه لهم »> وقد کانو من قبل آعداء متحاربين » وفرقاء متخاصمين 
فأصبحتم بنعمته إخوانا » وكنتم على شفا حفرة من الفار 
فانقذکم منها » + 


اى وال » إن الإسلام الصحيح » القوى الفعال » هو الذى 
يلف بين القلوب ويوحد بين الأفكار ء ويجمع بين العواطف والمشاعر » 
والناس بدونه مهما بدوا فتحدين فم مختلفون » ومهما هروا 
متعاونین فهم متحاربون ء ومهما ظنهم الخدوعون متضامنين ذ 
متخاصمون ٠‏ لان الأغراض ھی الٹی جمعتهم فاذا ذهب أو انها 
آو تهدم بنيانهم قهم بعضهم لبعض عدو ۰ 


کک 


ولقد قال نبيهم صلوات الله وسلامه عليه : « المسلم خو 
۱ لا یخذله ولا يشنمه ۰ء ولا تحاسذوا ولا تباغضوا ولا تدابروا 
وکونوا عیاد اله إخوانا 0 ومثل اإسلمين ف تو ادهم وتر احمهم 
کمثل جسد واحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له ساثر الجسد 
بالسهر والحمى ء٠‏ والمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا » 
ثم إن دينهم يعتبرهم سواسية كأسنان الشط » ويعتبر جميع 
الناس سواء » لا یفضل عربی على عجمی آو آبیض على سود » أو 
شرقى على مغربى إلا بالتقوى والعمل الصالح » ومن قصر به عمله 
لا يتقدم به حسبه او نسبه ۰ 


إن الهيم واحد 6 وطريقة عبادتهم وأحدة 6 ونبيهم الخاتم 
وأحد ٠‏ وکتابهم الذى فيه دستور دينهم ومنهج عقیدتهم وأحد »¢ 
وقبلتم واحدة » وجميع مساجدهم ومصليات عيدهم تتجه جهمة 
واحدة » والاتحاد مر ز ف کثير من عباداتهم الأساسية »> فصلاة 
الجماعة تفوق صلاة الفرد بسبع وعشرين مرة آو آكثر ٠‏ ودينهم 
على الجنازة » وأن تؤدى آركان الصلاة وأعمالها ف وقت واحد > 
فلا يجوز لأحد يصلى خلف الإمام أن يركع قبل ركوعه آو يسجد 
قبل سجوده آو یکبر قبل نکبیره » آو ينتقل من ركن إلى آخر قبل 
انتقاله » كما لا يجوز آن يختلف ا)صلون فى الصف بعضهم عن بحض 
فی آداء الأركان 4 وإنما یجب آن يۇدوھا ف وقت واحد معا %+ 


وقد حدد دینهم ف کثبر من العبادات ابگرقات التى لا جوز 
لهم آن بسیقوها آو يثاخروا عنها » فللصلوات الخمس المفروضة 
أوقاتها » وللحج وقته » وللصوم شهره المحدد » ويجب على جميم 
المسلمين الكلفين آن يۇدوا هذه العيادات قى تلك الأوقات ٠‏ 


إذا ٠١‏ فما بالهم يختلفون اليوم اختلافات غير قابلة للحصر ؟ 
ما بالهم لا پوحدهم غرض دینی ولا ملطب عقیدی » ولا مدف إسلامي 
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ولا مصلحة مشتركة ؟ ء٠‏ إنهم لا يتحدون ف أحرج الأوقات وآدق 
الساعات » ولا تجتمع كلمتهم فی آھم القضايا E‏ ١ء‏ لأيتحدون 
حتى ف نوعية مقاومة العدو الصهيونى » ومواجهة العُزو الشيوعى : 
راغات الدرب لخا تي اراق وإران وتفه الاب كخ 
جنود الكفر والإلحاد والشيطان ء» ويكونون بهذا الاختلاف لقمة 
سائغة للقوى المحاربة لمم ولدينهم »> ويرضون أن يكونوا كرة 
متقاذفة فى « لعبة الأمم » ۰*۰ ونری الاختلاف بينهم ف‌الۇنەرات 

» التی هم فيها آقلية لا يوحدهم « تأدیب‎ E 
أكثربة 6 أو تثآنیب ضمیر 4 آفهل 0 موتی العقول والأفهام ؟ آم‎ 
آنهم يرضون الإسلام آشکا ل ومظاهر ¢ ولا بثبعونه ف دارة الواقع‎ 
والحقيقة !؟ ؛‎ 
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اللهم ٠١‏ لا تسلط علينا نظاما يعد الانفاس ! () 


لدی زيارتى الأولى للسعودية كان يسألنى كل الأخوة ‏ ولا 
سیما الشسياب ‏ الذين علموا آنی من الهند وآنى آرأس تحرير جريدة 
عربية ء عن مذابح « آسام « التى صادف وقوعها ‏ من سوء الحظ ‏ 
زمن زیارتی ألملكة الكريمة 00 وکنت آنذاك قد شرحث فعض أسياب 
الاضطرابات الطائفية ف الهند عامة » والأستباب المتعلقة بوضنع 
« آسام » خاصة 0 فكان بعضهم يقتنع »> وبعضهم لا يقنع › 
ويول : إن هذا و إلى ضعف المسلهين أنفسهم ء اذا لاينتقم 
المسلمون من الظلمة الذين يصون عليهم الويلات ؟ 4 فآقول لهم 
يا إخوتى هل تظنون أن المضروب يقف مكتوف اليد ساكتا واجما 
لا یحاول آن یرد الصاع .بالصاع ؟ ! 


ولقد قلت لبعض الإخوة الذين رأيت فيهم وعيا إسلاميا كايا 
ولمست فيهم خفة الروح والذكاء : إن المسلمين ف الهند مضطهدون 
ف آجسائهم ¢ ولكنهم س والحمد لله ليسوا مضطهدين فف دینهم 
وعقيدتهم اضطهادا يلقاه المسلمون ف كثير من البلاد » وطلبت منهم 
آن يدلونى على بلد يعيش فيه الإنسان المسلم من غير اضطهاد 
جسمانی أو عقیدی !! إن المسلمین مضطمدون تلیلا آو کثیرا ف کل 
مکان ** ولا درفعون صوتا ضد الاأضطهاد » إنهم يضريون ولا 
يستطيعون آن يتأوهوا » بظلمون ولا يجوز لهم آن يبکوا » يسحقون 
وا تىلى أن ورا رن املف الان رال ف 
لهم الحق أن يصيحوا إذا ضربوا » ويرفعوا صوتهم بالعويل إذا 
شعروا بشدة الألم »> وقد تؤدى صيحتهم بعض الدور » يمتنع 
اأفارف ا ي ع ار 


قلت لمم إن بلادا إسلامية لا يستطيع الإنسان المسلم أن 


سے 
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يتنفس فيها بلك الحرية الثى يتنفس بها المرء المسلم ف الهند ء٠‏ 
اننا نبنی مدارس ومساحد ٤‏ ونقي الشعاكر ٤‏ ونعيد الله كما ناء »> 
ونصطدم بالهنادك على آمور خفيفة إذا كان فيها مساس بى شعيرة 
إسلامية ولو من بعيد » ونجد ف كثرة وجيهة من الهنادك ‏ الذين 
فيهم بعض طيب الخلق ووعى كرم الجوار _ آذانا صاغية ٠١‏ فم 
يضمون صوتهم إلى صوتنا » ويقفون بجانبنا ٠١‏ 


وعلى كل حال لسنا ق بلد تعد فيه الأنفاس » ويعيش فيه 
المرء وهو يخاف على نفسه من زوجته أو ابنه > وآقرب آقرباثه 
وأحب آحبائه » لأنهم قد يسرقون آخباره إلى الحكومة فتسومهم 


قى ف الد درفي الجر مر كى الصو + كريرى 
العيون »> آما الذى يدنا نواجهه من المواطنين _ الهنادك منذ 
استقلال الهند _ من الصدامات والاضطرابات » فذاك شىء له یرجم 
ا ا ا ا ا 


ونرجو الله العلى القدير أن يديم علينا راحة الضمير هذه > 


کے وک 


لی رشدکم یا قومنا ! () 


ن هناك قضيتين تايار ن على واش قاكمة القضايا التى تم 
4 الإسلامى الهندى اليوم »> وهما تمضبة « الأحوال الشخصية 
للمسلمين » وقضية اللعْة الأردية » وهما وحدهما اللتان تشغلان 
اليوم ألحيز الأكبر من آعءدة الصحف والمحدعلات الإسلامية ف 
0 4 وتسنقطبان القدر الأكبر ھن اهتمام السلمين أاختلاف 
المذاهب والوجهات > وتستغرقان الكمية الكبرى من الخدمة والوقت 
والجهد » ولو استطعت آن تصغى لجو الهند وسماتها لسمعت لهما 
ضجة ما سمعت مثلها لشىء من الأشياء ف الوقت الراهن ء 


وتعقد لهما مؤتەرات وندوات › وتطلق فى حقهما نداءات 
وتصریحات واحتجاجات » وتکتب حولهما مقالات » وتلقی محاضرات 
وخطامات > ولقد كرون ذلك كله جوا دل علل.قظة اسلين الينرد 
اواو ق ان 


ولقد کانوا يخوضون المعركة مع الحكومة المندية من e‏ 
دوقت آل هند جا ند eT‏ ة » منذ أن آدركو! 
آنها ترید آن تقف منهها موقفا غير عادل » بل وموقفا عداگیا ‏ 
وكانت المعركة التى كانوا يخوضونها بسلاح الدستور الهندى الذى 
أعطى الأقليات حق الاحتفاظ بثقافتها ودينها وحضارتها ولغتها 
وآدبها قد حميت قليلا منذ الأعوام الأخيرة » منذ أن شعر 
المسلمون آن الحكومة الهندية غير جادة ف إعطائهم حقهم ولا 
سيما الحقوق التى تتعلق بشخصيتهم الإسلامية وثقافتهم الميزة ¿ 
منذ أن شعروا أن العقلية المندؤكية المتطرفة المتعصبة قد أصبحت 
تملك ف الأجهزة الحكومية ومن السلطة ما تستطيع به تحويل البلاد 
دولة هندوكية فى الواقع العملى »> وفرض إرادتهما على الأقلية 
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الإسلامية وعلى الأقليات الأخرى ء٠‏ وآنها _ عاجلا أو آجلا تستطیع 
أن تقول للاقليات فى صراحة لا تقبل تويلا » إن ن أمامكم أحد الخيارين 
ما آن تعيشسوا ق الهند رهن اسا رننا وطوع آمرنا ٤‏ منصهرين ف 
بوتقة ديننا وحضارتنا وثقافتنا » وإما أن تهاجروا إلى أرض لتعيشوا 
فیها وفق ما تریدون ۰ 


آما القضية الأولى »> وهى قضية « الأحوال الشخصية 
للمسلمين » وهى تخص السلمين وحدهم آولا وآخرا » فقد کونوا 
لها هيثة مستغلة بجانب عدد من الجماعات والنمظات الإسلامية 
تقوم بمساعيها المشكورة ف هذه السبيل منذ اليوم الأول ٠١‏ 


وآما القضية الثانية وهى قضية اللغة الأردية »> وهى قضية 

مشتركة لجميي محبى اللنة والتاطقين بها » ولا تفص المسلمين دون 
غیرهم ٠‏ مع أن المسلمين هم الذين يشكلون عددا أكبر للناطتين بها 
كلغة تفا الثقافة والعام والأدب » ولهذا فقد كان يخوض 
المعركة للحصول ءلى حق هذه اللعة كل من ينطق بها ويفضلها على 
اللغات الهندية الأخرى بصفتها أعذبها وأسهلها وآخفها ٤ء‏ وکان على 
رأسهم أدباۇها وشعراؤها وكتابها المسلمون الذين انوا قد شكلوا 
لتحقيق الغرض النشود جمعيات آردية كثيرة تطالب الحكومة 
بالاعتراف بها لغة ثانوية فى البلاد تلى الهندوكية فى العناية بإتهاضها 
ونشرها على المستوى الرسمى ٠‏ 


ثم حدث بشآن کل من القضيتين حادث جعل العنبين مهما 
يشعرون بمدى المؤامرة التى تبيت ضد قضيتهم ف جدية وتفكير 
مدروس ف اتصال لا ينقطع » ويدركون مدى الخطر المحدق ب 
كالسيف المصلت على راسهم »> لهذا وجب آن ڀواجهوا الخطر قبل 
أن يصير واقعا لا يدرك › وآن پستجمعوا قواهم » ویصبوا کل 
م يمکنوم من الجهرد ف اة مطالية الاعثراف بعدالة فد 4 
والاعتراف بالحقوق التى تستحقها فى ضوء الدستور الهندن : ۰ 


E.E 


ما االأردىة فقد حدث ف انها أن آأحد الوزرأء الهندوكى 
الضيق الأفق ف المجاس الإقليمى بولاية « اترابراديش » قد أعرب 
غن رآيه المسموم ضدها بصورة علنية » وكان الرآى يعكس إطار 
التفكير لدى الهندوس ف شان الأرذية » حيث اتهمها بأنها مستوردة 
lls EAN SA SE E‏ 
هذا فى عدد من الحفلات والمۇتمرات ء٠‏ وكان المتوقع أن الحكومة 
الإقليمية » أو الحزب الذى ينتمى إليه ‏ وهو حزب المؤتمر _ 
أو كبير وزراء الولاية أو الحكومة المركزية ستوأخذه بصورة من 
الصور على رأيه الذى يضاد دستور المند وميثاق الحزب ومصلحة 
الحكومة المركزية والإقليمية » ويلحق الأضرار بوحدة البلاد وأمنها » 
ولا سيما بعد هذه الاحتجاجات الصارخة المتواصلة التى لم تقف 
حتى الآن » ولكن شيا ما من هذا القبيل لم يحدث » مما آكد أن 
الحكومة _ وقد تسرب إليها أولو عصبية هندوكية من الهنادك ء 
وآصبح الحل والعقد بأيديهم قد قررت آن تخضع لإرادة 
الأغلبية وأن لا تفعل إلا ما تريده الأغلبية ٠٠‏ وما كان الهندوس 
ليخاربوا الأرذية ويصيبوها مضادة للختهم أو لم يكن أغب الناط 
ا E‏ 


وعلى كل فإن رجال الأردية قد قاموا الآن ليأخذوا حقها من 
الحكومة » وريما لا يقعدون حثى يحصلوا عليه » وما الحصول عليه 
تشرجو ق الستل تريب نظرا لتكزت الك الذي فيد كا 
لا يقيل التغيير ه٠‏ 

وأما قضية الأحوال الشخصية للمسلمين » فقد حدث ف شأآنها 
دعوى ضد الرجل المسلم ‏ الذى كان قد طلقها ‏ إلى المحكمة 
الهندية العليا > وطليت فيها من المحكمة أن نكلف الرجل باعطاكها 
النفقة تعد الطلق ومضی مدة العدة ١ء٠‏ فاصدرت المحكمة الأمر 
باعطائه النفقة لها بقدر حددته حتی نتزوج رجلا آخر » وصدرت 


o — 


ف إضدارها هذا الأمر عن البند ٠٠١‏ ف القانون الجناثى المندى ء 
وقالت إن « التاع.» الوارد فى القرآن » إنما يعنى النفقة فيما بعد 
الطلاق ومضى الدة كذلك » وصرحت ف القدمة التى كتبتها لهذا 

> آن البند ٠٠١‏ هو الذى يكون سارى المفعول فى القضية 
المرفوعة للمحكمة » مهما كان حكم الشريعة لدى المسلمين ٠‏ وآوصت 
الحكومة بتنفيذ القانون المدنى الوحد فى البلاد » لأن القوانين 
الختلفة تؤدى إلى تمزق البلاد وتخدش .الأمن والسلامة ء 


وهذا الحادث قد بعث العنيين بالقضايا . الإسلامية ف الهذد 
يصورة غير معهودة _ أن يصنعوا ما يستطيعونه لحصانة الأحوال 
الشخصية للمسلمين وصيانة الشريعة الإسلامية »> ولا سيما بعد ما 
روا آن جميع تصريحات الاحتجاج وجميع الحفلات والندوات التى 
ا فى هذا الصذد لم تحرك من الحكومة ساكنا » بل نمض 

بعض الأجورين وبعض مغسولى الأدمغة من النتمين إلى الإسلام 
لیدال ق داخل البرلان المندى على صحة الحكم الذی آصدرنه 
امحكمة العلا e‏ کما نهض عدد من السيدات المتحررات من فیود 
الإسلام 0 وعدد من الكتاب اأيعضين للاسلام المنسمين بالأسماء 
العربية الإسلامية التى تدل على كونهم مسلمين » ليكتبوا مقالات 
ورسائل يثيتون من خلالها أن السيدات المسلمات مظلومات » وآن 
الرجال التلمن ظالمون !! ٠‏ 

ولکن أغلبية امسلمين الساحقة لا تحب إلا السام كما هو > 
دون تأويل آو شرح من عند من لا يعرف من الإسلام إلا اسمه » ومن 
محكمة من المحاكم وبرلان من البرانات ٠‏ 
ولقد نهض رجال العلم والفكز والدعوة ليواجهوا ندا التحدى 
الدينى الخطر ضد الشريعة الإسلامية ء٠‏ وحركوا الجماعات 
والهيثات القائمة لخدمة الإسلام والمسلمين »> ونحمد اله نها جميعا 
قد نشطت لتقوم بكل مسامحة ممكنة فى خدمة القضية الإسلامية ء٠‏ 
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ون يرآبوا کل صدع ف الصف > ويئبذوا جميءع الخلافات‎ ٤ واحدا‎ 
الفرعية » ويتنازلوا عن الأنانية الشخصية > والعصبية الحزبية‎ 
والجماعية > لانەم الان قد وقفوا ف موقف حرج حساس جدا› ف‎ 
شآن قضية لهم لو خسروها  لا قدر الله لخسروا شخصيتهم‎ 
٠۰ الإسلامية وکیانهم الدينى‎ ٠ 

ولكنهم نيدو کانهم قرروا عدم الابتعاد عن هذا الداء العضال 
الذى بفت ق عضد المسلهين ف كل مكان فى العا »> داء الفرقة 
والشقاق وداء الأنانية وداء المصلحة الفردية والحزبية والجماعية > 
ف الونغت الذى مر عدو القضية أن يحدث الفرقة فى الصف » وأن 
يكسب من المأجورين من يحارب المسلمين من داخل الصف » فنرى 
كل جماعة تحارب بشكل خفى أو جلى ما تقوم به الجماعة الأخرى . 
وكل جماعة تريد أن تكسب الشعبية دون الأخرى ء وآن يسبح الناس 
بمجد مسئولیها وج 


ووالله إنهم لن يكسبوا هذه القضية ذات الأهمية القصوى لو 
أنهم ساروا على هذه الشاكلة » ونفخوا ف أبواقهم المختلفة ٠‏ 


فإلى رشحكم يا قومنا فى مثل هذه القضية الخطيرة التى هى 


لاد او ااه 


E. EE 


وكانت الضجة عن حق () . 


إن ما صدرته الحكمة العليا ( 00۸٣‏ «عمم0ي) الهتدية 
ف الأيام الأخيرة فيما يتعلق بوجوب النفقة على الرجل المسلم 
نحو الرآة التى طلقها ما لم تنزوج » قد ترك ضجة كبيرة ف المجتمع 
الإسلامى الهندى » وتبادر قادة المسلمين وزعماؤهم ‏ الحريصون 
على شريعة رو ء فأصدروا بيانات احتجاج صريحة ضد هذا الحكم» 


وکانث اأضجة عن حق ء لأن المسلمين يرونه تدخلا ف أحو الهم 
الشخصية ول سیما وآن الحكمة تعدت حدود لطتها لتقدم. إلى 
الحكومة توصية بضرورة تطبيق قانون مدنى موخد ق البلاد » ثذرعا 
بان فقوانین الأحوال الشخصية لصحاب الديانات الختأغة التى تقوم 
على نظریات متضاربة ومتحاربة تجعل البلاد تعيش التناقضات » ' 
وصرحت بان الأخلاقيات تفضل الدين » ولا يمكن التضحية بها فى 
حيث قالوا ٤‏ إن الآيات الخاصة من القرآن 6 التی قال مها »محمد 
اب كذا وكذا » تسوجب مسثولية كبيرة على الرجل نحو الرأة 
التى طلقها » 

وأضافت تقول : إن البند ٠٠١‏ من القانون الجنائى لادستور 
الهندى . الذى يستوجب إنفاق الرجل على المرآة الطلفة _ 
يتصادم مع الحو ال الشخصية للمسلمين » لان الأحو ال الشخصة 
تستوجب اأنفقة على الرجل نحو مطلفنه ف مدة العدة » والقانون 
الجنائى الهندى يستوجب الإثفاق عليها ريثما تتزوج . 

وإن قلق المسلمين تجاه هذا الحكم » يرجع إلى مخاوفهم من 
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امشاان السام اة اة ارال ال اة > 
لهدا الحكم لتأكيد ضرورة تطبيق قانون مدنى موحد » كما ركزت 
على ذلك المحكمة العليا » كما أر ن المسلمین پرونه متصادما 
الشخصية ويرونه محاولة للتدخل فيا 4 . ےک . 


وف اوقت الذى يیدی ؛ فيه جمهور المسلمين a‏ وقاذتهم. 
قلقهم ومخاوفهم ؛ مشأن هذا القكرار) كلو س الان ن 
يزعمون اتم ذوو الاتجاه العلمانى > آو آنهم متصررون پریدون 
التخلص من قود الدين وحدود الأخلاق 4 أو ممن لهم بعض. 
الأغراض الخسيسة > يحلو لهؤلاء جمیعا آن بيدوا 7 البالغ ¢ 
وارتياحهم الكبي نحو الحكم > وقد طلب بعضهم. ء علماء المسلمن 
وقادتهم بأن ببرهنوا إذا كان لديهم. نص صريح يمنع المرء المسلم 
RG GT‏ 
أو قصدوا أن يغيب ‏ آن الإسلام دين رحمة ومواساة وكفالة > 
ونه قد حرض ارا المسلم على ذلك بطرق مختلفة > وآن الأخلاقيات. 
الإسلامية ت تقتضى آن ينفق المرء على كل الفثراء والمساكين والعجزة ء 
وکل الذي عښس لهم وحه الحباة ٠‏ ولکن هناك فرقا بين الثرغيب 
وبين الإيجاب » إن الشريعة الإسلامية لم توجب على المرء المسلم 
النفقة نحو مطلقته فيما بعد العدة ء٠‏ بينما هذا الحكم الصادر عن 
الحكمة العليا المندية يوجب على المرء النفقة عليها ما لم تتزوج ٠‏ 


ولثد ساغ أيعخ ي الو ان ووا ق الاء العكر > فقالوا : 

ن مثل هذه رأة اسلمة امطلقة التى تعيش الذل والهانة والفقر 
ل ااا الا ی نظ الخلافة الإسلامية » . 
فإذا تكرمت المحكمة الهندية بتكليف الرء بالإنفاق عليها.» فإنها اثبعت . 
سفن الخلافة وتحن نسآل أمثال هؤلاء : لاذا لم تكفلها الحكومة 
بدورها ؟ ولاذا تنظ لها الإنفاق من حسابها الخاص ء »شل 
الخلافة الإسلامية ؟ إن الخلافة الإسلامية ف عهدها لم تكلف المرء 
الإنفاق على مطلقته » - ولو شاءت لكلفته إذا رت مساغا. , 

لذلك ق الشريعة ‏ وإنما هيآت لها المعاش من عندها ؛ 


ا 


وإن مما دزند قلق المسلمين نحو هذا الحكم وأمثاله آن الحكومهة 
المندية رغم إعطاتها الوعد بعدم التدخل ى أحوال المسلمين الشخصية 
وإعطاگها التأكيد لذلك مرات عديدة ¢ ثرضی بحيلة أو بآخری آن 
تى البند ٤٤‏ من الدستور الهندى الذى يقتضى أن تبذل محاولاتها 
لتطبيق قانون مدنی موحد ۾ رغم مطالية المسلمين المتواصلة بذلك ٤‏ 
وحتی آنها لا ترضى آن تدخل على هذا البند من التعديل ما يستثنى 


کڪ 


للمدارس والجامعات الإسلامية الأهلية فى شبه القارة المندية > 
لینتهی ف منتصف شعبان » والفترة فيما بين ذلك فترة الإجازة 
السنوية ء 


ولو أتيح لك أن تزور هذه المدارس والجامعات فى شهر شوال 
لرآيت منظرا خلابا فريدا فى الشكل والمعنى » لرأيت جنباتها غاحة 
بطلاب العلوم القاصدين من آنحاء البلاد » طلاب سیماهم البساطة 
ف المأكل والمابس ٤»‏ تجدوهم الرغبة ف التزود من العلوم الإسلامية ن 
والتربية الدينية وخدمة الدعوة الإسلامية » لا الرغبة فى منصب 
حکومی أو جاه رسمی آو کسب مادی ٤‏ لان شهاداتها غیږ مقبواة 
لدى الحكومة ومدارسها وجامعاتها » ولأن خريجيها لا أمل لهم فى 
المكاسب الادية العريضة أو المناصب الحكومية التى قد تدر رزةا 
واسعا وعيشا رغيدا »> والتى تتحلب لها الأفواه وتثلمظ لها الشغاه . 


ولرآیت أن إجراءات الالتحاق نتم كذلك فف بساطةۀ وسهولة » 
ليس لها تعقيدات ولا سلسلة لقاءات طويلة »> واجتماعات فارغة 
ومقابلات كثيرة » ومراجعات مملة » وتردد على الكاتي ۰ ثم لیس 
هناك رسوم الالتحاق ولا رسوم تعليمية » ولا أجور حجرات سكنية 
وتسهيلات دراسية » بل التعليم مجانى وإلسكن مجانى » والكت 
معارة للطلاب » والدواء والغذاء مجانى كذلك ف جل المدارس 
والجامعات » ولا سيما الجامعة الأم » الجامعة الإسلامية دار العلوم 
ديوبند ( المند ) » التى تعطى طلابها بالإضافة إلى التعطيم 
امجانى والسكن والكتب والغذاء والدواء والكساء عشرين روبية 
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شهريا » وتسعين روبية مرتين ف السنة » للأخذية والأكسية » وملابس 
تقیهم البرد فی فصل الشتاء + 


وقد تظن آن هذا التعليم إذا کان لا بستخد أکسب الرزق 
وتحصيل المناصب الرسمية ء فقد بكون الإقبال عليه قليلا » ولكنى 
آود من صمیم القلى أن يتيح أك اله عرز وجل أن ٽزور هذه المدارس 
والجامعات ف شهر الالتخاق » لکی يزداد عجبك من هذا العتذد 
الجم ء والكثرة الهائلة التى تقصد هذه المدارس وتلك الجامعات + 
حسب سعة كل منها ٠ه‏ وهذا يدل هو الآخر على مدى الغيرة التى 
بتميز بها هذا الشعب المسلم وحرصة علې الدعوة والرسالة » ومدى 
احتضانه للكتاب والسنة ء ومدى صموده فى وجه الإغراءات الادية 
ف دنيا اليوم » الى أصبحت فيها الادة آكبر الأصنام التى يقد 
لها أكبر نصيب من العبادة والنذور والقرابين ء 


وم تزايد إقبال آبناء العصر على حطام الدنيا وتزايد عنايتهم 
بجائب الادة والعدة 4 بتز اید عدد اللاب ف هذه المدارس. 
والجامعات كل عام »> وكانت بداية هذا العام الدراسی ٤۹١٤٠د‏ 
تبشر بأمل اسم ومستقبل مشرق للتعليم الإسلامى والثربية الدينية 
بصورة عجيية غير معهودة » فقد تزايد عدد الطلاب ف كل من هذه 
المدارس والجامعات بشكل غير معهود » كما تفيد الأئباء الواردة 
ول موا لهاك اداه در الا در وت ر 
أكبر هذه المدارس والجامعات المعاصرة وأقدمها على الإطلاق ‏ 
وقد ارتفعت ثسبة عدد الطلاب فيها ضعفين » رغما من شسدة الشروط 
التى التزمها المستولون لدى إجراءات الانتساب » رغما من تشددهم 
الشعور بالحاجة إلى زيادة المؤهل العلمى قد نما لدى الطلاب فى 
السنوات الأخيرة > وأن القائمين على المدارس والجامعات ف الهند 
قد آضغوا فى جدية إلى نداء الجامعة الأم ( الجامعة الإسلامية دار 
العلوم ‏ ديوبند ) للعناية برفع مستوى الطلاب التعليمى والتربوى 
والأخلاقی » حيث كانت قد لاحظت انحدارهء _ : 


و 


وإذا کان تز اید عدد الطلتب ف هذه المدارس والجامعات 
يعكس بشكل مباشر رغبتهم ف التزود من علوم الكتاب والسنة 
يفقصد خدمة الذين والأمة والدعوة م فانی رجو ی ثقة من هذه 
لتحويلها إلى هواية ان اء الله ¢ لن الظروف تتطلب منا أن نجعل 
التعليم الإسلامى وكسب علوم الكتاب والسنة وبالتالى خدمة الدين 
الأرض ومغاربها » وف الهند وشبه القارة الهندية بالذات » إلى رجال 
أكفاء ودعاة مو هلين 4 وعلماء ذوی مصبرة وألمعية وذكاء غر عادی 


ما بالنسبة إلى الجامعة الإسلامية دار العلوم ‏ ديوبند »› 
فیمکن آن نؤّکد آذها آزمعت على هذا النهج الذى آشرنا إليه »› 
وسدحالفها التوفيق ف هذا الصدد »> فان الله من وراء القصد › 
. ولیس آدل على قصدها البازم من انها قبلت هذا العدد الهائل من 
الطلاب ف العام الدراسى الحالى فوق طاقتها » متوكلة على الله > 
واثقة من هذا الشعب المسلم ف هذه الديار » والذى استجاب داقم! 
لدعوتها » ووقف داگما بجانیها » وقدم لها دایما ما أمکنه من د 
مادی ومعنوی > وانطلاقا من هذه الثقة قال الرئيس امساعد للجامعة 
فضيلة الشيخ « وحيد الزمان الكيرانوى » » فى إحدى الحفلات 
الشعبية خلال جولته الميدانية الموسعة بهدف تعريف إاشعب بمشاریع 
الجامعة التعليمية والبنائية الجديدة : إن الجامعة هى الوحيدة بين 
شسقيقاتها » من المدار س والجامعات الإسلامية الأهلية إنها الوحدة 
التى ليس لها حسابات عريضة ف البنوك » وإنما حسابات ف جيو, 
آيها آلشعب المسلم العيور ٠‏ وآنه قد يمر على الجامعة یوم لا توجد 
عندها نفقة غد » ولا يوجد عندها ما تصرف به رواتب هذا العمدد 
المائل الهائل من الأساتذة والموظفين ء ولكن لا تمضى ليلة الغد إلا 
وقد وفر الله لها ما يفرج عنها الحزن من حيث لا تحتسب . 
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قلاع حصينة للدين )١(‏ 


لقد بدآت المدارس والجامعات الإسلامية فى شبه القارة 
الهندیه عامها الدراسی فی شهر شوال ٤)١۷  ھ ۱٤١١‏ هھ ككل 
الأعوأم الدراسية ه وتم قبول الطلاب الجدد » كما تم نقل الطلاب 
القدامى ٠٠١‏ إلى السنوات الأعلى » وانتهت عملية الترتيبات اثلازمة 


لبداية التعليم 6 وید التعليم فعلا ٠ء‏ 


ون الشىء الجدير باللاحظة ف هذه المناسمة ت آن عدد 
الطلاب يتزايد كل عام کما تز اید المدارس رغم آن اأتخرجين ف 
هذه الجامعات والمدارس الإسلامية الأهلية والحائزين على 
شهاداتها » لا يجدون آمامهم فرصضة الناصب الرسمية والوظائف 
الحكومية ء ذإت الرواتب الرغوب فيها » ولا تقبلهم الجامعات 
والكليات الحكومية شك إلا أسنشناء ‏ أسانذة ومدرسین عندها ءءء 

ورغم ذلك فإن نسبة الطلاب ترتفع فى كل من هذه المدارس 
والجامعات الإسلامية الأهلية » التى تسير بتبرعات المسلمين وحدهم» 
ولا نقبل آى معوئة من الحكومة » ويزداد إقبال آفلاذ أكباد المسلمين 
علیها »> مما يدل على أن الوعی الدینى بات یزداد ف المسلمين ٤‏ وان 
الشعور بصيانة العقيدة » وتحصين الشريعة »> وحماية الجيل الناشىء 
من الذوبان ف العقائد وتعالیم الديانات المختلفة _ والهند من أخصب 
بالإشارة والتسجيل ء٠‏ وإن ذلك يرجع إلى طبيعة الصراع الذی 
فرض عليهم آن يعيشوه مع الواطنين آلهندوس وهم الأغلبة 
الكاسحة » حيث جعلوا المسلمين بمو أقفهم غير المعقولة يشعرون أن 
کیانهم الدینى غير مأمون » وأن وجودهم العقيدى فى خطر شديد ء 
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إن طبيعة الصراع ب بین آمتين ببعث كلا منهما على إعداد العدة 
وصنع القوة 0 والعتاية بمرتکز انها الي والحضارية والثقامية 
حتی لا یمسها آحد بسوء ۰ 


من محاو لأت وکم من e‏ بذلت وتبذل من أجل القضاء 
على الكيار ن الإسلامی ف ألهند ٠‏ ومن أجل نزع النشء الإسلامى 
من حضن الدين والعقيدة » ومن آجل إرغام المسلمين على آن بتخلوا 
إذا آرادو! آن يختشو! ف هذا البلد کلیا آو جزئیا عن شریعتهم 
ومقتضی دینهم ٤‏ وعن شخصيتهم الإسلامية المتميزة 6 وآن بذويوا 
فى بوتقة الشخصية الوطنية العلمانية العامة ٠ءء‏ ولكن المسلمين ‏ 
بفضل من الله وحده ‏ لم يقبلوا ذلك فی قلیل أو کثیر ء بل ازدادوا 
عناية بما يحمى دينهم » ويصون شريعتهم » ويمنع شخصيتهم من 
لذوبان » ويمنع جيلهم الجديد من الارتماء فى حضن العتقدات 
الخرافية والتقاليد والطقوس الوثنية ء 


وإن٠‏ هذه المدارس والجامعات الإسلامية الأهلية ‏ كما قلت 
ر ارات اع ی این وی التى تضمن للمسلمين بقاءهم 
ويقاء ديتهم مع ج مزایاهم الحضارية والثقافية 6 ولولاها i‏ 
كان لهم هذا الكيان الدينى الشامخ المستقل الصلب الذى لا يقبل آى 
والسنه » ودعاة الدين » وخطباء الإسلام » وآثمة المساجد ٠‏ وقاده 
الفكر » ورجال التربية والتعليم وزعماء الإصلاح » وكتابا ومؤلفين 
ف المواضيع الإسلامية وصحفیین اسلامیين ¢ وآدياء الدعوة والتبليغ»› 
ا الدراسات الإسلامية » والباحثين فى علوم الكتاب والسنة » 
العربية بادابھا وفنونها وصانعن الرجال < ومكر اغا 
الیم ريي ومراکر لإا ا الفکری والعقيدی 5 

۷. 
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مأذا تعنى ١‏ المدرسة» فى الوند ؟(ا) 


إن المرابطين على .الثغر الإسلامى فى الهند. كانوا عقلاء آذكياء 
يوم شادوا للحفاظ على الكيان الإسلامى فى مدى البلاد معاقل 
حصيد ةى صورة المدارس والعاهد » إنهم رآوا آنه لا يمكن الوقوف 
ف وجه الخصوم الفاتحين ‏ أعنى الإنجايز والقساوسة ورجأل 
الاركالات الجر تان لكين الل والطرن 2 وال 
والبنود » ويتمتعون بأكبر سلطة وقوة على وجه الأرض ف عصرهم › 
وحکومات موطدة الأرکان 6 ومەلكة شامخة اليثيان ل قرب عنها 
الشمس » لا يمكن الؤقوف ف وجههم بسلاح الحديد والنار ولا سبيل 
إلى مقاومة زحفهم العقائدى الذى يمده زحقهم الاستعمارى السياسى 
بشن معركة مكشوفة ف الميدان تنفع فيها وة الساجد والسنان ٠۰‏ 


ولقد جربوا ‏ فعلا ‏ محاولات عديدة للتخلص وخاضسوا 
معارك عديدة ء ولكنها باءت بالفشل وكان آخرها تلك المعركة التى 
خاضتها مع الإنجليز ف ميدان قرية « شاملى » ( الواقعة على مقربة 
نحو خمسين ميلا من مڊينه ديوبند التى تحتضن أكبر وآقدم جامعة 
إسلامية خاصة بالمسلمين ) الكتيية المؤمنة الؤلفة من خلاصة عباد ' 
لله المخلصين » والعلماء العاملين ء وعلى رأسمم الإمام « محمد تا 
النانوتوى » آحد مؤسسى جامعة ديوبند » والحاج الصالح « آمداد 
الله » المعروف بالمهاجر المكى > والعلاقة الفقيه « رشيد أحمد 
الكنكوهى » والحافظ ضامن ( الذى وقع شهيدا على أرض اعركة ) 
وغيرهم » ذلك لأن السلطة الحاكمة لا تقارم إلا بسلطة مثلما ٠‏ 


ولهذا کان من المحتم. إنشاء معاقل منيعة يهجمون متها على 
ف داخلها الصفوة المختارة » والخلاصة المصطفاة من فتيان الإسلام > 
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تربية دينية وإيمانية صحيحة »> ويدججونهم بالأسلحة العلمية من 
كل نوع ينفع ف المعركة » وتكون بمثابة مراكز النوعية والأشعاع 
ف كل شان من شون دينه وعقيدته » ويشحن هناك بطاریته 
الإيمانية » وتكون كذلك بمثابة ثكنات إسلامية تمتلىء بقوات مسلحة 
مدرية ذاٿ غئاء وكفاءة لدی کل معرکه بين الجاهلية والإسلام 
وبین لهیب « آبی لمب » وسراج النبی محمد بزئے ‏ طبقا لتعبير 
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ولم تكن هذه الخطوة أمرا هينا ونما كانت دعوة الموت 
الزؤام وذلك لأن الإنجليز - هم الآخرون _ نظروا إلى هذه 
المدارس باعتبارها ثكنات إسلامية » فقد كانوا أذكياء فى السياسة » 
يدركون خطورة الأمر قبل تمامه » ويتبينون أعقاب الأمور بالنظر 
إلى صدورها مهما كانت أشباها ملتوية (ا) * 


فحسبوا هذا الأمر حسابا دقيقا » وتتبعوا المحاولات الإسلامية 

المادفة إلى هذه الناحية ء وصبوا الويلات على أبطالها ء والدليل 

على ذلك _ مثلا ‏ قصة تعقب ومحاولات اعتقال الإمام ( محمد 

قاسم النانوتوى » والشيخ الحاج عابد حسين من مؤسسى جامعة . 
ديوبند وغيرهما » تلك الحاولات التى دآبت عليها السلطة الإنجليزيةء 

حتى قضوا نحبهم وما بدلوا تبديلا ٠۰‏ وعلى ذلك فكم من أبطان 

الى عى ار الاد ج ماري من الب الا 

عذب » وشرد » ونفی وفتل » وآهین ۰ 


من ذلك أن « المدرسة » إذا كانت تعنى-ف بلد ما 
مؤسسة تعليمية تلقن العلم والمعرفة فقط » وتزود الطلاب بالعلومات 
الثقافية وحدها »> فانها ف به القارة الهندية آعمق. من ذلك وأوسع 
وأشمل وأدق » إنها تعنى تلك الأهداف السامية التى آشرنا إِليها 


قن ٠‏ اعاب الامو اذا ميت وتقبل أشباها عليك صدورها 


SNS 


نفا » إنها بمنزلة آله تتفخ الحياة فى كيان المسلمين الدينى » إنها 

وسيلة وحيدة لإبقاء المسلمين على الإسلام ف هذه الديار 4 إن 
المسلمين ههنا يحتاجون إليها احتياج الجائع إلى الغذاء والمريض 
إلى الدواء ء والعريان إلى الكساء » بل السمك إلى الماء ء 


وإن مما يجدر بالتسجيل وا)لاحظة أن المسلمين المنود 
لأ يطلقون كلمة « المدرسة » إلا على المدارس العربية الإسلامية 
الأهلية التى آقاموها لنلك الأغراض العظيمة ء آما المدارس الحكومية 
فلا بدعونما إلا بکلمۀ » أسكول « الإنجليزية النى دخلت ف اللفة 
الأردية ٤‏ ثم انهم توسعواً ف كلمة « المدرسة » فأطلقوها على 
صعری کک مئل الكتاتيب » وعلى كبرى المدارس حتی آلتی 


وإذا كانت المدرسة قد دت فيما قبل استقلال الهند وتقسيمها 
ذلك الدور الجامع » فإنها تؤدى اليوم دورا لا يقل عن الأول » يل . 
قد يفوقه بالقياس إلى الظروف واللايسات التى خلقها الاستقاف 
OT‏ الطائفية التى عمل الإنجليز على بث سمومها 
ف المجتمم الهندى ٭ وزرع الإحن والعداوة والحقد فيما بين الهندوس 
واللمى وما جلوا قر الهتد خت ترا الشعور فى قلوب المواطنين 
الهنادك بأن المسلمين هم خطرهم الحقيتى ومنافسهم الوحيد » 
وعدوهم الطبیعی فى هذه البلاد ء 


ولقد ألهند معد الاستغلال إلى دولة علمانية » وقشرر 
واضعو الدستور أ ن الحكومة 5 رهن دين المواطنين وعقيدتهم 
نفیا أو اثباتا 4 ولا 3 ذلك ف مدارسها وحامعاتها إلا كمادة 
المعارف العامة ٤‏ لشن الهند ذات آلوان وآشکال من الأديان والنحل ٠‏ 
فليكن الحبل فى هذا الشأن متروكا على غارب المواطنين ء هنالك برز 
دور هذه المدارس 4 لن المسلمين لم تعد لديم وسللة إلى د 
والقضايا الدينية > والاستعانة فيما يتعلق بالحفاظ على حقوقهم 
وصانة شخصيتهم الإسلامية من الذوبان ات ف معتقدات 


س 


الأغلبية الهندوكية لم یعد ندیم ال هذه المدارس والمۇسسات التى 
نشروا شبکتها فی طول البلاد وعرضها ء 


ولهذا آكثروا من إنشاء المدارس » حتى بلغت عشرات الآلاى 
قا عن الضرة ولك ي تزال هذه السلسلة المباركة 
لإنشاء المدارس والمؤسسات قائمة » والءنيون بالقضايا الإسلامية 
من أقاضل علماء الهند دائموا الدراسة لأوضاع الت ال 
والاجتماعية ق كل منطقة ف الهند 6 وداتیو التفكر ف إنشاء آمثال 
هذه القلاع فی کل مکار ن يحتاج إليها » وتوسع نطاق القديمة منها 
وتجديدها وتطويرها + 

ولذلك فان تقدیم ا د ا والجامات ا 
الأهلية فى الهند يعنى إسعاف المسلمين بشأن الحفاظ ا الذثتة 
والعقيدة والكيان الالام ف هذه البلاد 4 ولایعنی مجرد تقديم 
العون للتزود بالعلومات الثقافية والديثية وحدها « 


1 


قصة المدار فس و اأجامعات الإسلامية الآهلية 
فى شبه القارة الهندية 


إذا كان هناك شیب آثنت تماسکه الطلوب فى الصراع 
الحضار والثقتاف والعقيدى » معتمد! كل الاعتماد عل ىعون الله › 
ثم ساعده » وآکد تجاحه إلى حد کبیر ف صنع مستقبله بيده »› 
وكتابة حظه بمداد من جهده العقلى ووعيه العقيدى التيقظ » وذكائه 
الفكرى والدينى » رغم !تصال المؤامرات وتسلسل المحاولات مذ 
مدة متطاولة بقصد تفريغه من أصالته الحضارية والثقافية والعقيديةء 
فإنه شعب عظيم حقا » سيتكسر س بإذن الله على صخر عظمته 
وصموده 6 کل نوع من محاولات تذودیه واحتواته ٠٠۰‏ لان عظمة . 
الشعب لا قاس بكثرة أفراده وغنائه المادى » وتطوره فى الشكل 
ب الرة وارقام مرد الا ادي ر ا واه ق 
ااحاكاة والتقليد > وإكثاره من استيراد الخبرات والناهج والأفكار 
١‏ وإنما تقاس عظمته بمدی قدرته على تجاوز المحن والأزمات > 
والنجاح ف إحباط الؤامرات التى تحاك ضد ما يعتز به من عقيدة 
ودين وهدف ؛ وضد قيمه ومثله الحضارية العريقة آلّتى تميزه عن 
غیره من الشعوب ٠۰‏ وإنما تقاس عظمته بقدر ما یتمتع به من غیره 
على مقوماته » وبقدر أصالة الفكر والتراث ء 


ذلكم هو سآن الشعب الإسلامى الهندى الأبى المعتز بدينه 
وبكل ما يمت إليه بصلة ما » والذى أبى آن ينهار آمام الاستعمار 
القوى الاكر ومحاولاته لتذويبه وصهره ف بوتقة المسيحية المشوهة 
والصلييية الحاقدة ٠ء٠‏ ولا يزال يخوض آعنف صراع حضاری 
وعقيدى تدور رحاه على طول الأرض التى يسكنها » والتى فرغ 
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ف تطويرها الحضارى أصلح ما عنده من كفاءة وذكاء وجهد طوال 


نحن نعرف أن هناك شعوبا إسلامية ف کثیر من بلاد الله ذات 
الحضارة العريقة والعقيدة الراسخة » ومع ذلك استطاع الاستعمار 
آن يفرض عبها الاستسلام كليا أو جزئيا » ولم توفق من سوء الحظ 
رغم العقول المفكرة ورغم القيادة الجريئة ‏ أن تصمد ف وجه 
الاستعمار الذى منيت به صمودا مطلوبا » ولم تقدر على إحباط 
محاولاته الماكرة فكريا وعقديا ٠+‏ 


ولكن الشعب الإسلامى الذى يقطن هذه القارة الشرقية » قد 
استطاع بحول الله وقوته › وبذکائه الدینی غیر العادی » وبما یمتاز 
مهن حدق الرلاء والائتماء إلى النيى العربى الهاشمى القرشين 
سیدنا محمد — ار ورسالته ودعوته الخالدة الباقية وبروح 
التضحية والتفانى فى سبيل اندين الذى يعتز به » تلك الروح التى 
خلقتها فيه التربية الدينية والإيمانية الصحيحة» التى أخذه بها 
العلماء الربانيون » والدعاة الصادقون ء الذين عصروا قواهم الفكرية 
والدعوية فى القيام بخدمة الدعوة والقرآن _ استطاع آن يحبط 
محاو لأت آلاستعمار البريطانى فیما يعلق منزعه من حضن الدين 
الإسلامى والحضارة الإسلامية والدعوة المحمدية » وإن استطاع 
تمان أن بلهق به بض الخطائر ا و اهاد ذاه لم 
يستطع بحيلة آو بأخرى أن يلحق به الأضرار حضاريا آو عقيديا 
ودينيا » رغم نظام التعليم والتربية الغربى ألذى فرضه على آبناء 
البلد وأبناء هذه القارة » ليعد منهم جيلا هنديا فى جنسيته ولونه 
ودمه وآوربيا ف فكره وعقيدته ومنهج حياته » كما صرح بذنك أحد 
قادة الاستعمار وهو يفصح عن هدفه من نظام التعليم والتربية 
الذی کان مطبقا فى هذه الديار ء 


آ تدری ماذا صنع هذا الشعب لييقى صلب القناة تجاه 


۷ 


الاستعمار الغاشم ومؤامراته الاحتواثية والتذويبية ؟ محافظا على 
دینه وعقدته وحضارته ؟ میگیا على الكيان الإسلامی دمزایاه 
وخصائکصه ؟ 


لقد رآى أن الاستعمار قد قضى تماما على الدولة المغولية 
الإسلامية _ التى كانت على علاتها ترسا للإسلام والمسلمين فى 
الشرق الإسلامى - وآنه أحكم قبضته على هذه البلاد » وآنه يحاول 
بكل ثقله السياسى والاقتصادى والثقاف والتعليمى أن يطمس معالم 
الإسلام ف هذه الأرض > وأن بجعلها آثرا معد عن » ويظق آتدلسا 
آخر ف الشرق » ويدل حضارته وثقاغته محل الحضارة والثقافة 
الإسلامية » ورآى أن الإسلام وحده هو الهدف الأكير الحقيقى »› 
وأن الموأجهة والجابهة ليست إلا بين المسيحية والإسلام - رغم عدد 
من الديانات العريقة قى هذه الديار ذات الوثنية الذاهية فى أعماق 
التاريخ ‏ لأنه وحده الذى لا يعرف المسالمة والمهادنة والمساومة مع 
غیره من الدیانات > ویجری مع الرياح حيث هيت ما غیره من 
الديانات فهى تقبل الميوعة والاندماج والذوبان ف يسر » وترضى 
با لمساومة على « النافع والأرباح » و « الخسائر » فى سهولة ٠٠‏ 


ورآی أنه لا سبيل إلى مجابهته ف القريب العاجل ف الميدان 
بقوة الساعد والسنان » فمال إلى إذشساء قلاع دينية ف صورة المدارس 
والجامعات الإسلامية والمجاهم والمؤسسات الثقافية » يربى داخلها 
النشء الإسلامى على التربية الإسلامية » ويشقفها بالثقافة 
الإسلامية » ويغذى المجتمم الإسلامى > بالدم الإسلامى الصحيح 
الصافی » ویعد جیلا هندیا ف جنسته ودمه ولونه » حجازیا وەحمدیا 
فی دینه وعقیدته وتفکیره ومنهج حیاته » ویقاوم کل الموؤامرات ضد 
الإسلام والمسلمين » ويعەل على محاربة الاستعمار وإزالة ضبابه 
الكثيف الخببث عن حو هذه الأرض وسماها » وقد کان هذا الشعب 
الإسلامى الوف المخلص موفقا فى ذلك » وقد تم له كل ما أراڊ» 
وجاء يوم جلا فيه الاستعمار بعد مدة طويلة زرع خلاها نباتات 


— NY 


مین آيناء هذه القارة المنتمين الى دیانات شتی وجنسیات مختافه ٤‏ 
ولا يزالون يعانون من حصادها المر ویلات لا آول لها ولا آخر ٠‏ 


كلك هن الحلقات الأولى من قصة هذه المذارس والجامعات 
الإسلامية النبثة فى طول شبه القارة الهندية وعرضمها والتى آدت 
دون الكارقن الان واا الع ال ى مات الان 
الإسلامى والحفاظ على شعائر الإسسلام فى هذه الديار + ومنعت 
حاولت آن تنتقم من الإسلام فى هذه الديار » لقاء الذل الذى آذاقه' 
إیاها صلاح الدين الأیوبی شب آحد آيناء الإسلام البررة کټ ف 
E‏ 


0 


وللقصة حلقات لاحقه تحتاج إلى صفحات واسعة » وقلم 
سيال سريع السير » وقارىء صبور لا يعرف اللل » وإيجازها ف 
كلمات أن هذه المدارس والجامعات الإسلامية » دت دور الجندى 
الوق فى الرابطة على الشغر الإسلامى ف هذه الظروف العصييّة اى 


وجلا الاستعمار بمساعى التحرير التى قام بها أبناء البلاد : 
وكانت لأبنا الإسلام الأولوية والقدح المعلى فيه ء وقامت ف الهند 
دولة علمانية لا تنحاز لدين دون دين > وإنما تركت الحبصل فيما 
يتعلق بالدين والعقيدة على الغارب ٠١‏ ولكن آدو!ء الإحن والبغضاء 
والعداء > التى رمى بها الاستعمار آبناء هذه البلاد » آعطت ثمارها 
البغيضة » وبدآت سلسلة الصراع بين أبناء الإسلام وبين غيرهم من 
آبتاء البلاد الذين كانوا الأكرية » وهم الإخوان الهندوس » ويبرد 
هو الآخر صراع حضارى وثقاف دقيق 'وعميق وشامل » يستهدف 
عقيدة المسلمين وثقافتهم وشريعة ربهم وأحكام كتابه وسنة نبيه ؛ 
وقد تكون الحكومة معذورة بحكم موقفها العلمانى » وقد تكون 


— VA — 


. متفرجة أو واقفة موقف اللف والدوران بحكم أغلبية الإخوان 
ال#ندوس فى البلاد > وف السلطة على السسواء ٠١‏ ولكن مسقولية 
المسلمين ومسثولية غيرهم من المواطنين أيضا تبقى قائمة نحو الحفاظ 
على العقيدة ألتى ينتمون إليها » والدين الذى يتبعونه ء 


هنالك برز دور هذه المدارس والجامعات ‏ وعلى رأسها 
الجامعة الأم : الجامعة الإسلامية دار العلوم ‏ ديوبند ( الهند ) 
لأته لم يعد هناك سبيل إلى الحفاظ على العقيدة وتوعية المجتمم 
الإسلامى بأحكام الكتاب والسنة وإنارة الطريق أمام المسلمين 
لیعيشوا مسلمین ويموتوا مسلمین »> ویربوا آولادهم وفلاذ آكبادهم 
على تعالیم الإسلام ٤‏ لم يعد من سیدل إلا سييل هذه الدارس 
والجامعات الإسلامية الأهلية »> التى تسير بتبرعاتهم وحدها فى 
آغلب الأحايين ؛ 


وإن كل ما ترى اليوم ف شبه القارة إلهندية من المد الإسلامى 
اترايد 6 وكوق؛ الشعب السام مروف المي وحار المانة : 
وشديد الحب لله ولرسوله م بي » وكئير الحنين إلى مطلع فجر 
الإسلام وممد الإيمان > ومن كون الثقافة الإسلامية تؤّدى دورها 
بمزاياهم الحضارية والثقافية والدعوية إنما يرجع الفضل ق كل 
ذلك إلى هذه المدارس والجامعات والمؤسسات والمعاهد الثقافية 
اأبقة مها ۾ والخركات :و الدعوات المتقجرة من منتوعها ء: 


ولد مق أن قلت إن اأدأرشس والجامعات الت هة اذا 
کانت تعنی قى غير الهند مجرد مراكز للتثقيف والتعليم والتربية 
فانها ف الهند تحمل معنى أدق وأشمل من ذلك إنها قلاع الإسلام 
ههنا » إنها تصنع الرجال » وتربى الأبطال ء وتخرج الدعاة وتصوغ 
العلماء والباحثين » وتمد المجتمع الإسلامى الهندى بكل ما يحتاج 
إليه من غذاء روحى ودواء إيهانى ووعى إسلامى » وتسعفه بكل 


۷۹ 


توجیه وإرشاد پحتاجه فیما یتصل بدینه ودنیاه » وتعذیه بالعقول 
المفكرة والرؤوس الدبرة والقيادة الصالحة » وتوقد مجامر القلوب 
إذا خمدت > وتشعل العواطف إذا فترت ٠‏ وتوقظ الواهب إذا 
حمدت ٤‏ فلتیق هذه القاد جصينة منينة 6 أتزدهر هذه الدوحات 
ولتتفرع » ولتنمو هذه الأشجار وتورق وتزهر ونثمر أكثر من ذى 
قل ء٠‏ 


whe — 


الهيئة الخرية المعطاءة () 


إن الوأجب على التاريخ أن يسجل بحروف عريضة ما يمتاز 
به المسلمون ف الهند ولا سما علماؤ هم وقادتهم الدينيون ورجال 
الفكر والدعوة فيم من التيقظ والحساسية الطلوبة نحو كل 
محاولة ضد آى شىء من آحکام دنهم وعقیدتهم وشریعتهم » ومن 
الملاحقة الدائبة لكل رأى أو فكرة تهس كرامة الأحكام الشرعية من 
قريب أو بعيد » وهو الشىء الوخيد الذى جعلهم يعيشون فى هذه 
البلاد - بعد سقوط حكمهم وخلال الحكم الاستعمارى البريطانى > 
ويعد اسئقلال الهند » الذى خلق آوضاءا جديدة ¢ ومتطلبات جديدة 
وقضايا غير التى عاشتها الهند من قبل بشخصيتهم الإسلامية 
امقله ٠‏ رفوع الران > فارعن القامة ۽ 


لقد آفرزت الظروف التى نالت المند فيها الاستقلال » وتوزعت 
بين دولتين : الهند وباكستان » مشكلات كثيرة لم يكن المسلمون 
ليثبتوا قدرتهم على تجاوزها » إلا بذكاء دينى وغيرة إسلامية وولاء 
صادق للدين والعقيدة » ولقد كانوا يتمتعون بكل ذلك بفضل ما غرس 
ف قلوبهم العلماء الربانيون ودعاة الإسلام الصادقون » والريون 
الإسلاميون الخلصون الذين آحسنوا ترديۀ الحيل الإسلامى ق 
هذه الإنطقة من دنيا الله » فقد تم على أرض هذه القارة عبر قرون 
طويلة آروع جهد ف تعليم الشبببة الإسلامية » وتربيتها الدينية › 
وق خدمة الثقافة والدعوة والرسالة الإسلامية ۰ 


فبعد تحرير المند ( ولا سيما بعد انقراض الجيل الهندوسى 
الذى تکاتف دع المسلمين ف معركة تحرير الهند » وشهد حسن 


. م‎ ۱۹۸۵/٤/۲١ السنة ۸ یوم‎ /١۲ : نشر فى العدد‎ )١( 


الاستعمار » وبعده فى بناء الوطن وتنميته وإنهاضه من كل الوجوه ) 
جاء جيل جديد يجهل - وأحيانا كثيرة يتجاهل _ تضحيات المسلمين 
فى سبيل خدمة الوطن » هذا الجيل تربى على معانى العداء للمسلمين 
ولكل ما يتصل بهم وبدينهم » وآتيح له آن يشغْل مناصب حساسة ف 
الحكومة » ويدبر دفة السلطة والإدارة فی هذه البلاد »> ورآى هذا 
الجيل أن المسلمين لا يزالون يعيشون بخصائصهم وشخصب 
الإسلامية وثقافتهم العربية والإسلامية »> فبداً ببذل جهده لحو تلك 
الشخصية وأخذ يزرع العقبات فى طريق عمل المسلمين بأحكام الكتاب 
والسنة » من خلال الدعوة إلى الانصهار فى بوتقة الوطنية حينا - 
بمدف الإبقاء على الوحدة الوطنية ‏ ومن خلال تأكيد الحاجة إلى 
الانحراف مع التيار القومى > وإلى تنفيذ قانون مدئنى موحد 
لجەيع المواطنين حينا "خر »ء وذاك بالرغم من آنه قد نقرر آن الهند 
جمهورية علمانية _ حسب الدستور الذى أآقره القادة بعد 
استقلالها - يتمتع كل المواطنين فى ظله بكل حرية فيما يتعلق بدينهم 
وشریعتهم ۰ 

وفى هذا النطاق بالذات »> ومن هذا المنطلق نفسه » ترقسع 
الأصوات من حين لآخر لإدخال تعدیلات على قانون الأحوال 
الشخصة للمسلمين ٤‏ بهدف التدرج بم إلى » الانحراف م التيار 
التومى » و « الانصهار فى بوتقة الوطنية » وأخيرا إلى تونيدهم 


ولم يکن هذا الواقع ليشد انتیاأه المسلمین کثيرا » ويثير ف 
قلوبهم مخاوف وشكوكا » أو شعورا بعدم الاستقرار آو الضياع 
لو کان مئل هذا الهتاف مصدرهہ الطبقة التطرفة من الإخوان 
المواطنين الهندوس ء تلك الطبقة التى لا ترى للمسلمين حق اليقاء 
فى الهند صلا ٤‏ وآنه لابد لهم » إما آن بخرجوا من الهند أو يقبلوا 
عملية « التهنيد  »‏ آى عملية الهندكة ف أبعادها الحقيقية ٠‏ 


وإنما الذى بثير قلق المسلمين » ويتض مضجعهم ٠‏ تلك 


~A 


البيانات والتصريحات والإشارات التى يطلقها أولئك الذين يزعمون 
نهم ذوو الاتجاهات العلمانية »> وأنهم يتسمون بالتفكير اموضوعى 
فى القضايا الوطنية ومشكلات المواطنين » على اختلاف طبقاتهم 
ودیاناتهم واتجاهاتهم . ا 

ويزيد الطين بلة ما يقع من المسئولين الحكوميين والإداريين - 
وعلى صغيد الحكومة بالذات _ من محاولات ق هذا المجال تستهدف 
قائون الأوقاف الإسلامية » وقضية الطلاق والخلع » وقضية التبنى : 
وقضية نفقة المرآة المطلقة » وقضية فرض ضريية الربح على الأوقاف 
إلى غير ذلك مما يمس الحو ال الشخصة للمسلمين » ويهمدد 
شخصيتهم الإسلامية المستقلة وحريتهم الذينية ء 


وقد بسند المسگولون ف هذا الشأن إلى بیانات وآقوال تصدر 
عن آفواه مغسولى الأدمعة من الإباحيين والمتحررين من النتمين إلى 
الإسلام ممن لم يستقر الإسلام ف قلوبهم » آو من الذين يريدون 
أن بتخلصوا من رمق الإسلام وقيودهۀ 6 و من کانت معلوماتهم عن 
يبتصيدونهم بما صدر من آفواههم من هراء ٠‏ وليقولوا إن المسلمين 
بدورهم يطلبون إدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية 
لهم م وماداموا هم الذين بطليون ذلك فلاید من الاستحاية ۰ 


هن أجل ذلك مست الحاجة إلى أن يكون قادة المسلمين _ 
ورجال الفكر والدعوة فيم » والعنيون بشتون دينهم على اختلاف 
طبقاتهم ‏ هيئة » ليقاوموا من على متبرها كل المحاولات الرامية 
إلى تغيير آحو الهم الشخصية وقوائينهم الدينية › وإلى إذاببة 

فاسسوا فعلا فى ١‏ م « هيئة الأحوال الشخصية 
للمسلمين ) تحت قبادة جامعتهم الإسلامية العريقة الأم : الجامعة 
الإسلامية دار العلوم ‏ ديوبند » التى كانت ولاتزال معقلهم الدينى 


iN 


رجال العلم والدعوة والفكر وتم ذاك کک اا 
القادة والزعماء ورجال الدين والعلم الذين يمثلون مختلف اذاهب 
والطبقات ؛ 


ولقد أدت الهيثة ‏ الثى فيها تمثيل لجميع ‏ الجماعات والنظمات 
والذاهب والاتجاهات الإسلامية دورا كيرا ف مقاومة الحاولات 
الهدامة » والجهود البذولة ضد الأحوال الشخصية والقضايا 
الإسلامية »> وهى دائمة النشاطات دائبة الحركة ٠٠‏ وتعقد من حين 
لاخر حفلات وندوات عامة وخاصة » وتقوم بجهد ش امل لتحقيق 


الغفرض الذى من آجله نشت e‏ وترجو لها دوام التوفيق 
والازدهار ء 


NE 


شجرة الإخلاص () 

فى إحدى اللبالى كنت ف المجلس ف « دهلى » عاصمة الهند 
وکان هذا الجالس يضم عددا من آهل العلم والثقافة والصحافة » 
وتجاذبنا آطراف الشحاديث ٠‏ وتطرق الحديث إلى تاريخ الدءسوة 
الإسلامية ف الهند » ورجالها البارزين »› وكفاح العلماء الهشود 
نجاة بالئسية للشعب المسلم المندى فى العهد الأخر بعد ستقوط 
الدولة المغولبة الإسلامية 6 وف عهد الاستعمار الإنجليزى مالذات 
فصانوا عقيدته ودينه وشخصيته الإسلامية » ومئعوه من الذوبان 
عز وجل وبكفاءتهم العلمية والدينية والفكرية الملوءة بالإخلاص 
على أرض الهند كما صرع على أرض الأنداس ۰. 

وذاك بایجاد معافل اسلامية منيغة ١‏ ينفع فيها سیف الاستمعار 
الادى 6 ولا جنوده امجندة ودنوده ألخفاقة » ولا أسلحة ألگعد اء من 
كل نوع ١ء‏ وكان على رأس نلك المعاقل دار العلوم ف مدينة ديوبند 
التى قالوا فيها إنها حقا «شجرة الإخلاص » التى غرستها يسد 
الإخلاص فأآصبحت دوحة وارفة الظلال مترأمية الأغصان ¿٤‏ معت 
بظلالها شبه القارة الهندية واليلاد امجاورة » ثم العالم الإسلامى 
سره 9 

لقد دار الحديث طويلا حول هذه الجامعة الإسلامية التى بدآت 
ف صورة مصغرة جدا فى مسجد قديم ‏ يرجع تاريخه إلى ما قبل 
مائة سنة بفقيه واحد اسمه « اللا محمود » وبتلمیذ واحد اسمه 


(1) نشر فى العدد : /١١‏ السنة ۷ س يوم ۱۹۸٤/٤/۲١‏ م . 


— Ao— 


« محمود حسن » على حصیر بال تحت ظل شجرة رمان › ثم صارت 
على هذه الصورة الكبرة » التى نر اها الان ء 


ولإن دل ذلك على شىء فإنما يدل على قوة الإخلاص وسحره 
العجيب ء 


ولقد قام على آمرها رجال بسطاء ء ف مأكلهم کک 
ومعیشستهم 0 ف الدنيا وزخارفها 6 ونذروا حیاد 
يعيشون على رة من الخيز الخأف as‏ 
الشعب المسلم الهندى من الوقوع فريسة الكيد الذى يحاك ضده »> 
ولیحبطوا مساعی العدو الجبار تجاه تسريب آبناء الإسلام من 
والكفر والإلحاد » ولقد 8 فى محاولاتهم على رغم العدو ومم 

کانوا ولا يملکون من الوسائل والإمكائيات المادية أو امسا 
الوا أو الأيدى العاملة ما يحتاج إليه الرء اليوم ليحقق آدنى 
. نتيجة فى سبيل الدعوة الإسلامية آو العمل الإسلامى العام ۰ 


إن الإخلاص يخق لإانسان أجنحة كثيرة يطي بها حيث يشاء > 
وأيدى كثيرة تعمل فى شتى الجهات > وآلسنة عديدة تتكلم مختلف 
اللعات ء ورجلا عديدة تعدو وروح ف عدد من الجوانب 5 بل 
إنه ينطق الأخرس » ويسمع الأصم ويمشى الأعرج » فاقد الرجلين : 
رتح لاه البو من فر اقل ر اا مان و دى 
ت ھا یکر کے کر وین کل تعن وان کل 
وسيلة مفقودة » ويتلاف كل حبلة غير موجودة !ء 


e i 


نطقت خدماتها ۰۰ 
فأشمعت الزمان واكان والتاريخ () 


إن كل مدرسة » آو دار علم » أو مؤسسة » آو جامعة » لابد 
أن تسبق إقامتها سلسلة طويلة من الإعدادادت والتخطيطات › 
والمشاريع 6 وتوفیر الوسائل والإمكانيات المأدية ٤‏ وشد تس يقها 
دعاوی کیيرة عريضة » نتحثقق حينا کک وتصورأت ف 
دنا الفكر والخيال حينا "خر ء ولذلك فإن كل زار لهذه الجامعة : 
الجامعة الإسلامية دار لعلوم ديوبند ( الهند ) تعجبه بدايتها 
الممتعة » لقد كانت كنابا صغیرا کل مادته أستاذ واحد اسمه اللا 
محمود » وتلمیذ واحد سمه محمود كذلك » يجلسان تحت شجرة من 
آشجار الرمان فی مسجد آئری صعیر ۰ء ثم تطورت مع بساظة 
لازمتها ومازالت 6 لکی تثحول جامعۀ إسلاامية کیيرة فريبدة بين 
شفیقاتها فى شبه القارة الهندية خاصة » وف اسنا والعالم کله 
عامهة ۰ء ولکی نکون آم المدارس والجامعات الإسلامية الأهلية التى 
تتحمل مسولية الحفاظ على الكيان الإسلامى ومحاربة جميع القوى 
المضادة )رة الو الإسلامية ومد الرسالة الإلهية ۰ 


4 


لقد مضی على إنشائها قرن وربع قرن من الزمان »وهى مدةٍ 
طويلة » ومساحة شاسعة ف التا ES‏ الجامعة ف صمت وف 
هدوء » تخرج أجيالا ف انعلم > وتصنع آبطال الإسلا سلام وصقور 
الدعوة الإسلامية » ورجالا أكفاء فى مجالات الوعءظ والتوجيه الدينى 
والقذريس والطابة او الصلفافة والكتابة و التاليف: و الكندمات 
الأجتماعية والقيادة العامة ء ولم تعتن بسر الأرقا م والاحصائبات 
عبر هذه الدة الطويلة 6 ولم تقم مدعايات عن نفسها.» وعن الأعمال 
الخغوت و الضا بو الفكري و لتقا والإصلاحية التى حققتها › 
حتى صارت ملء شبه القارة الهندية ء 


)١(‏ نشر فى العدد /٤ ١‏ السنة ۸ س /1146/11 م۰ 


—AY— 


فلا نعرف مدرسة أو دارا أو جامعة حظيت بالقبول والإعجاب 
والتقدير والسمعة الطبية ٤‏ بمثل ما حظیت ھی ف هذه الديار » 
لا نعرف مؤسسة تعليمية آو فكرية تركت آثارها فى عمق التاريخ 
وسعته مثل ما تركته هى باستثناء الأزهر الشريف ٠‏ ولا نجد تعبيرا 
آوف وأروع عن هذا المعنى » إلا التعبير الذى أطلقه ضيفان مدنيان 
موفدان عن الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ٠ءء‏ زارا الهند 
فلاحظا آثار .هذه الجامعة وثمارها فى كل مكان > وف طول المجتمم 
وعرضه وعمقه » ثم قصداها فشاهداها بام عبنيهما ء فقالا : وال 
لكأن المسلمين ف الهند ليسوا إلا جامعة ديوبند » لقد رأينا جامعة 
#ديوبند فى كل مكان » فى كل قرية » وف كل مدينة » وفوق كل هضبة 
وعی کل سهل ٭ 1 

وهذا ما لاحظه السفير المصرى لدى الهند الدكتور « عمسرو 
موسى » لدى زيارته للجامعة » () فأعجب بها للغاية » وأبدى 
إعجابه وعجبه ‏ مرارا ‏ ف حدیثه فی حفل التكکريم » وخلال 
زبارته لختلف الأقسام والکيات » وآثناء جولنه فى الحرم الجامعى » 
وف الكتبة المركزية بصفة خاصة ء قد أدهشه ‏ حفا ‏ آن كتابا 
ينمو ويترعرع فى صمت » ليكون مثل هذه الدوحة الترامية الأغصانء 
المتكاثفة الأوراق » التى تغطى بظلالها الفكرية والثقافية والدعويه 
والإصلاحية كل جزء من جز اء هذه القارة ؛ 


ولكنه زال بعض عجبه عندما سمع بعض حلقة من قصة إخلاص 
مؤسسيها وآبناثها وهو يجول ف الجناح الخاص بمؤلفات بناتها 
وأبناتها ف الكتبة اركزية ٠١‏ ۰ 
ولقد أعجبته بصفة خاصة بداية الجامعة » هذه البداية البسيطة 
(۱) كانت زيارته للجامعة ق ۱۹۸٤/۱۱/۱١‏ م . 


MA — 


الراكعة »> التى ءبر عنها هو بالبداية الشاعرية اللطيفة : لقد بدأت 
یمدرس واحد ويتلميذ وأحد یجلسان تحت تسجرة ف ناء دسجد 4 
ليضعا لبنة أولى القلعة الإسلامية النيعة التى أراد أن يبنيها مجموءة 
من المخلصين للدعوة الإسلامية كى تربى داخلها جنودا مؤمنين > 
بهجمون منها على آوكار الجاهلية فى هذه البلاد وف كل مكان ٠١‏ وقد 
نجحت الخطة » وأعطت ثهأرها المرجوة » وقطفتها الدعوة الإسلامية 
ف هذه الديار »> ق صورة نثلج اليوم صدر كل من زار هذه القارة ة 
أو سمع عنها » أو قر أخبارها ۰ 


E 


تحية من نەسڈمی اأهند إلى الشعب إلافغانى وهن ۰ )( 


وسط خصم المحزنات البكيات التى تساقط علينا نباڙها من 
کل حدب وصوب بثلج صدورنا م نتسامع به من قصه صمود الإيمان 
فى وجه التكنولوجيا الحديثة على أرض أفغانستان ١ء٠‏ وهى من 
أحلى قصص البطولة والفداء »> ومن روع فصول مواقف الإيمان 
حین تخالط بشاشته القلوب ء٠‏ 


إنها حقا أجمل آمثلة الحب وصدق الولاء والوفاء للإسلام 
نظيرها ف تاريخنا القريب » إذ استثنينا مواقف البطولة النادرة 
والشجاعة الثالية للسادة السئوسيين ء والإمام السيد أحمد بن 
عرفان الشهيد وأتباعه ء٠‏ 


ان إلشعب الأفغانى صرب 1[ وع الكمثلة ف الجهاد و الصير 
منذ آولى لحظات التدخل العسكرى آلسوفياتى 'الشيوعى » الكافر 
الفاجر » الغاشم الغادر » وحتى الآن ٠٠‏ وإنه مع طول فترة العناء 
وا غ ار ا رای ل و ا 
همته ٠١‏ والضربات القاسية التى يلاقيها لم تستطع أن تفت فى 
عضذه ٠‏ وإاتما زادته قوة وصلاية ٤‏ وغماسکا ومثابرة ورفعت من 
معنوياته وروحه القتالية الصمودية ٠٠‏ وذلك هو شأن الإيمان حين 
يحتك بالكفر » ويتصارع مع الجاهلية ۰ء إن درجة حرارته ترتفع 
كلما يؤاجه مقاومة ومقابل بالشط » كالتار يها 'الرجل رجاه 
أو يرش عليها الماء ‏ يحاول إطفاءها _ فتشب ء 


ونحن نعيش هذه التجربة فى بلادنا التى تجرى فيها ‏ دائما 
چ عملیات الاحتكاك ین الشعب المسلم والوثنيين عباد اليقر 4 فتزید 


(۱) نشر فى العدد : ۳/ السنة ٦‏ س یوم /۲١‏ نوفمبر ۱۹۸۲ م . 


کے ت 


على أحكام الإسلام ٠٠‏ وظاهرة الاحتكاك والصرأع هذه رما أكسبت 
المسلمين ف الهند روح التشبث بأهداب الدين وجعلتهم قد يفوقون 
ف رقة الوعى والعاطفة والحماس الدينى » إخوانهم ف بعض البلاد 
الأخرى التى لا تعيش هذه التجربة ء 


لقد کنا نسمع همنذ نعومة أظفارنا عن شدة الغبرة الدينية التى 
يتميز بها الشعب الأفغانى » وكنا نقرآً ونحن نجتاز مرحلة التحصيل 
إقبال » التى أشاد فيها بذكر تلك الغيرة العميقة الجذور فى قلوب 
الأفعان ء فلا تغير ذلك اهتماما »> ولا نفهم له معنی ٤‏ حتی حدث 
غزو السوفيت ‏ ذلك الدب الأحمر الخبيث س لأفعانستان المسلمة 
الشقيقة » فأغنانا الشعب الأفغانى اومن الياسل بمواقفه الإيمانية 
العجيبة عن كل شرح وبيان ٠»‏ 


إن الأفغان لا يعرفون ف قواميس حياتهم إلا الإسلام والإيمان 
إنهم يعيشون مسلمين » ويفضلون آن يموتوا قبل آن تشرق عليهم 
شمس يوم بتنكرون فيه للإسلام ويغيرون عنه الولاء لأى ديانة 
ملحدة » أو فلسفة كافرة 6 أو دعوة فاجرة »وهم من قوی الأمم 
على أرض الله » عرفوا بالصلابة وشدة الشكيمة وقوة الصمود »> 
والتفانى للعقيدة التى أحتضتوها والدعوة التى آمنوا بها منذ آقدم 
الزمان ۰% انم لقنوا کل من غز اهم سی الدروس منذ عصر 
الإسكندر إلى عصر بريطانية العظمى مما آحوج الغزاة إلى أن 
يدفعوا آبهظ ثمن اتخبطهم وتورطهم ف القيام بالزحف . 

ولذلك فالجیش السوفیاتی رغم ازدیاد عددہ - آضعافا _ 
على ما كان عليه عند بداية الغزو »> ورغم أسلحته الحديثة ء وعدده 
المنوفرة 4 وآمداده المتامعة 4 ورغم م اتف به من المريرية 
والوحشية والتدمير والتخريب ء لم يستطع آن يلين قناة الشعب 
الأفغانى »> ولم ينجح فى كسر حدة المقاومة الّمنة وف تطويعها 


= 


وإن الجنود الحمر يتلئون ذعرا وهلعا داخل حامیاتهم 
العسكرية ء ولقد انخفضت معنوياتهم إلى آدنى درجة ٠٠‏ وتحمل 
إلينا الأنباء - من حين لآخر _ انتصارات الإيمان 'الرائعة » ورواگہ 
المجمات الوفقة التى تلقى فيها القوات الحمز مصرعها المحتوم ." 


وقد نشرت الصحف ف الأيام الأُخيرة نبا أختدذاق ٠٠١‏ 
آفعًانى موالين للغرو الأحمر ٤‏ و ۷۰۰ جندى سوفيتى نتيجة توهم 
وقوع عولية فداية ١ءء‏ وكم نشرت الصحف آنياء امعان المجاهدين 
لأسلحة العدو بأساليب لبقة » وخدعة ذكية » ومناورة بارعة تمدها 
فراسة الإيمان » يشنون بها الهجوم على معسكرات الروس ويسقطون 
بها طائرتهم القتالية الحديثة ء 


وقد كسب الجاهدون استجابة طببة فيما بين جيش الحكومة 
الأفعانية » المسيرة بروسيا والوالية لها »> حتى تواتر النبا أخيرا 
عن انخفاض خطير فى الجيش الأفغانى > مها اأضطر السوفيات إلى 
القيام بزيادة عدد قواتهم العازية لواجهة الهجمات العنيفة التى 
يشنها المجاهدون ٠‏ 

وكذلك كان التجاوب الطيب من جميع دول عدم الانحياز »> 
ومن الدول الإسلامية والعربية ‏ ماعدا اليمن الجنوبية وسوريا 


ولپبیا ‏ حیث آعربت عن شجب واسننکار عام 

وآما العقيد الليبى « القذاق » الذى عرف منذ اليوم الأول 
بابتعاده وشذوذه عن الموقف الإسلامى 6 قد کان آکثر من يد 
الإجراءات السوفياتة ف کل من آفغانستان وبوأندا » ولا غرو 
فالشیء من معدنه لا یستغرب ۰ 

إننا تناشد المالم الاسلامی آله يفوت الفرصة » ولا بخسر 
الجولة ف أفغانستان ٤‏ کما خسرھا _ ف فلسطین ولينان وأريتريا 
وشتی الآنحاء ٠١‏ وإذا کان الأفغان بدورهم فد آثبتو ا خر 
الإسلاءية وتفانيهم و استمانتهم العحيية على ساحة المعركة فعلی 
السلمین ق كافة الأذحاء أن يکونوا پجانبهم بالتحرك العملى الثمر 


سے 


حتی لا تكون باكستان السلمة وحدها متحملة للأعباء التى بدأت 
تترك على أغتصادھها آثار .ا سيكة ھن حل إيواء ملیونين ونصفه 
مليون من اللاجئين الأفغان » وحتى لا يدفع ذلك باكستان إلى أن 
تحاول ‏ بحيلة آو بأخرى كسب الوقت من أجل جلب تعزيرات 
عسىكریة إلى آفغانستان ء يغْية القضاء نهاشا على الأجاهدين ٠ء‏ 
ولئن مات بريجئيف وجاء اندروبوف » فذلك لاأ يغير فى الموقف 
شیا » لأن سياسة الدول العظمى لا تتیدل عياب القادة عن الساحة ء 


فهل من مجیب ؟ 


س 


درس لمسلمی الوند : 
إنهم فی آفغانهتان سدا عاليا آمام سيل عارم () 


يدهش المرء حقا عند ما يرى المجاهدين الأفغان يصمدون فى 
وجه إحدى القوتين العظميين منذ ست سنوات وهم لا یحملون 
ن الأسلحة والعتاد إلا ما يعادل المفر القاس إلى اسلحتها 
الجبارة التقليدية والحديثشة » التى أنتجتها تكنولوجيتها المتطورة 
الراقية ء٠‏ ولكن يزول العجب عند ما يعلم أن الإيمان بالل ريا 
وبالإسلام دینا ویمحمد — س نیا ورس ولا هو الذى 
یصمدورن هذا الصمود %0 وا ن الإيمان الحى هر سیب العطاء الدائم 
وصانع المعدز أت ف کل زمان ومکان ۰ 


إن المجاهدين الأفغان أثبتوا عبر ست سنوات وسيثبتون 
ا كك بان اران اول اا الس عا ال زاراد 
أن تكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى يستطیع داگہا 
ومهما تقدم آبناء الزمان أو تخلفرا أن بصمد ف وجه الكفر والإلحاد 
المسلح یکل و الك _لحة ٠١‏ إن السماء والأرض ستسجلان 
رون من ور کا لرا اا الاش کی کون ری 
وعبرة للأجيال التلاحقة »> تحکی لهم کیف استطاعت محموعةۀ من 
المجاهدين العزل 6 الذين ل١‏ یجدون ما يسدون به حاجاتهم المتو أضعةء 
فضلا عن الألحة والعتاد الذى ناعون به آو پهاجمون ٤‏ كيف 
استطاعت آن تصمد هذا الصمود فى وجه قوة عظمی ف العالم ١ء‏ 
إذا إنه الإيمان المتغلغل ف الگحشاء » امسيطر على الجوارح ٤‏ 
الفاعل فعله ق القلوب ٠‏ إنه الإيمان يحارب الكفر الذى لا ي 
أن يعطى صاهبه الثقوة والثقة والمناعة والقناعة ٭«٠‏ وکم من فشه 


. م‎ ۱۹۸١/۱/۱۰ س يوم‎ ٩ نشر فى العدد : ۸/ السنة‎ )1 ٠ 
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قليلة العدد والعدد صابرة محتسبة غلبت فة كثيرة العدد والعدد 
باغية كافرة فاجرة بإذن الله ء 


ولو آن ما يصنعه المجاهدون الأفغان لا يعدو مجرد صمود فى 
وحه هذه الغوة الجيارة الهاگلة الفاكقة عليهم یکل مقايیس الشوة 
المادية لكان »وضع الاستعغرإب والسرور ۰ء فا بالك اذا وضعت 
ف الاعتبار ما تفيده التقارير الحديثة عن وضع الجهاد الأفغانى م 
تلك القوة الكافرة والكثرة الفاجرة » من آنه ى مقابل كل مجماهد 
آفغانى يسقط شهيدا على ساحة الجهاد » فى مقابله يذهب إلى نار 
جهنم خمسة من جنود الإلحاد الشيوعى ٠‏ وآن الاتحاد السوفيتى 
E eT‏ العملة الصعبة » التى يستغرقها 
الإنفاق على إمداد نحو مائة وعشرين آلف جندى بالتموين والسلاح 
والإنفاق على الحكومة المأجورة الالحدة الباغية القائمة على أكتاف 
الشيوعية السوفيتية الحمراء الخبيثة فى « كابول » بقيادة العميل 
المطيع » باىراك کارمیل « وان اأجاهدين ۷ دحصلون إلا على خمسة 
عشر. ف المائة ( /.٠١‏ ) من احتياجاتهم الحقيقية ٠‏ وأن مع 
ومهزومیه وقتلاه ه : 


ويعظم صنيع هؤلاء المجاهدين الصابرين المحثسبين بدرجات 
ممتازة اذا آخذنا ف الاعتبار آنه بجهادهم وصمودهم آمام هده 
القوة الكافرة لا ينفذون أفغائستان امسلمة فقط من مخالب روسبا 
القذرة ء ولا يمون على إبقاء هويتها الإسلامية وهايعها الإشلامى 
فقط ٠‏ وإنما هم بجانب ذلك يېنون سدا عاليا مام سيل 
التيوضة العرمرم اتج إلى بيع ايدان والاكار الإسلاية 
المجاورة » وعلى رأسها وف طليعتها باكستان ء٠‏ ومن يعرف التقاريز 
والتحليلات العالمية التى صدرت عقب اجتماع القمة بين العملاقين 
فى الأيام الأخيرة يعلم آن واشنطن آعطت الكريملين الضوء الأخضر 
للامتداد فى هذا الاتجاء » انطلاقا من أساس توزيع مناطق النفود 
بينهما » وجعلهما شعوب الأرض ككرة تتقاذفانها فى قسوة » ودون 


کے 


رحمة » مع تحديد ميعاد بينهما لرميها فى مرمى الأخرى بهدف التمادل 
بينهما ف مبار اة تجربة القوة وموازنة الرعب ٠‏ 


ولو رآينا القضية فى هذا الإطار الشامل الواسم الواقعى 
لعرفنا مدى ضخامة !لمسئولية التى تجب على المبلمين جميعا نكو 
إخوانهم الجاهدين الأفعان ٠١‏ وعرفتأً بعد استعراض عابر مدی 
تقصیرهم ف آدائها ومدی إهمالهم للقيام باو اجب علیهم فی هذه 
المعركة المصيرية الدائرة بين الكقر والإسلام ٠‏ 


إن المسلمين - ولا تنقصهم بفضل من الله القدرة الالية والبشرية 
والقتالية _ لو أدو! عشر معشار المسئولية الواجبة غليهم تجاه 
هؤلاء امجاهدين لكأاڻ شان هذه المعركة غير شأنها الآن ٠١‏ ولو آنهم 
شعروا بمسئوليتهم شعورا عهليا مثمرا نحو القضية الفلسطينية ما 
طال أمر تحرير !مسجد الأقصى »> واستعادة الارض العربية المحتلة 
لهذا الأمد ء٠‏ ولكننا تعودنا التقصير والإهمال والغفلة فى جميم 
الأمور بسبب غياب الوعى الإسلامى والشعور الدينى والغيرة 
العقدية والحمية الإيمانية ٠٠‏ 


يجب على المسلمين جميعا أن يعيشوا مع القضية الآفعاتية 
على اختلاف طبقاتهم وقطاعاتهم 6 لأنهم مسئولون عن ذلك آمام 
ربهم العظيم 00 وليشعروا ف هدا المدد عظيم المسئولية » وخطورة 
القضية › ولا يقصروا فى آى عون يستطيعون تقديمه على آى 
هستویى ۰۰ 

وإن شعينا الهندى المسلم الذي يزيد عدده عن عدد المجاهدين 
الأقغان سبعة أضعاف »ء يستطیم أن يستفيد من الدرس الأفغفاني 
ويستوعبه ء٠‏ فقط أن يقرر الإقلاع من مستنقع السكون والتفرقة 
و حت الحياة ٠۰‏ حتى الوت 0 
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هته عة ب نسطقه رند ل 
اما مش کا رد لعا مدا ف زویف ا ا تاياي 
ومرة أخرى نقول لشعبنا الهندى المسلم - مستفيدين من فونبر 
الاففان _ : 
نتاه ربد ا ت و رلپ پا سیل ا ا ا 
مادء إن رالخی * لم خمستاعة رالو تة نوحدقهاےى لل بزهب ن للوت ت ق انها 
وتي الف ىر تب ف تقدعنة + والذئ لا يخاف ايت لأيخاف 
عدو هها‌گان *ولا رتخاف وة متخا کا عق باز ةتچلاغىةر» بو لاعنخاف 
نت وهو ملعال مختد كار وا انمد جا بك نو من: الت هة 
والمعدات 4 والقليل غر الخاگف من الوت آقوی برصيده ۴ا لمخنو عة 
من الك الذى يخاف اموت رغم 8 من a‏ والبنود ٤‏ 
تاحول و والظلول " اید اک التي لا تنفد وو زذائدهاء » 
ی با ا E‏ 2 


سو چھ, 2 H0‏ ی“ 2 تم مگ ا َة e‏ ا از اة سم 


واستد اقلاق الف یخافع ik‏ فة ورالة يمل بلشغاف ناو 
e‏ الوح من :اتان فو قغه bh NS‏ ا 
کیتعشن؟ له تدا نار بين غناقه: ن الغو الخد وشغر څنبه که 
ن aE‏ کک الار يچ e‏ شو ابتاريح ج الاتاى 
بالڈ اتا تو ن اده تسج ل روف من ور ا زل 
تالز ۲ ا ا ا ن من روت 
e‏ ا دما" Eb‏ ي القليل افلس ى لخد أت الخرة » 
شد باک وی DF‏ ا ال الا ۽ 1 
أن نخشته من هذا اکا کد چ 2 E E‏ شات 
الظاهي: تۆكد ,أ ن اإقليليكون.بعذ دقاقق لقمة: 'سامهة للكفير الذى 
عن ارہ ل2 و لکن دةس چلز ف خەر إعچسای: اقنش ارته. غل 
اتترا نا خا کیب کل :طنز ن چ ٤‏ ہی ر ên‏ 


۰ 8 مہ لس a.‏ ا رد 
حاکند کان ف بف بخقیقته غفا 6ا تيس راید ّ 
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کان آعزل مفلسا فى الرصيد ألعنوى ٠‏ الذى هو أقوی الوسائل › 
والآلات التى لا تخون » وآمفى الأسلحة التى لا تعرف الائنكسار 
والخور ٠‏ 


ن الرء ۷ يخارپ لوال والكرة ا من ا 
خصمه » ولا یحارب إلا بقوة ة العقيدة اللمبة للانکار والشاعر 
والأحاسيس » ويقوة الهدف الدفاق الذى يخلق فيه القوة والعزيمة 
E EE N‏ 
المقبات ٠‏ 


é6 em الال الاس انى‎ ad ا العظميين‎ a 
کثيرا من الدول ¢ وقهمرت‎ NE القوة السوفياتية الجبّارة التی‎ 
كثيا من جحافل الجيوشس ف العالم » ولكنها ا‎ 
خفیسں سينوات أن تلين قناة هذا الشعب الأبى »> الذي نهض‎ 
ف وڃه‎ o » بجابه آحډث الأبلحة الجبارة يبنادق بداثيه‎ 
الجيش العرمرم الذى لديه كل ما اخترعه العلم الحديث من آلات‎ 
٠.٠ والتكتيك الجربي والاستراتيجية العسكرية‎ kî الإبادة م‎ 

نهض الإيمان الأعزل الذىئ ل یخاف اموت اب الإلحاد المسلخ 
الذي اف ف شبح الوت » والنتيچة معلومة لدي الجميم ٠٠‏ إن هذا 
الشعب ضاف إلي تاريخ المعجزات. الى صنعها. الإيمان والعقيدة 

عبر الزمن صبحات ناصمة البياضيسطزها بدمه القاتى ألزكى ٠١.‏ 


وهنيا لهذا الشحب هذا الصيمود والتضياقى ؛ وهذا النضسال 
الباسل الفريد ؛ وليمبدق فيه.ظن.ا امن ن ء ولیثبت كالطود 
مۇمن بلول فى إنسان -إلاولائمة ٠‏ 


إن هوقفب السب الأغانى امن اکى عرف فی ا بخذته 
مناعة الوت » إن موقغه هذا الشجاع الفريد ف التاريخ الإسلامى 


O 


المعاصر هن احدی القوتين الملاقتين ف العصر الحاضر قد دل مرة 
أخرى على أن القليل يستطيع آن يضيق خناق الكثير » وأن الأعزل 
عد اتج عى اماج ٤‏ وان الضعيف قذ يعْلب القوة » وأن أمة إذ! 
فهضت بكل إرادتها ومقوماتهة الإيمانية ورصيدها الممنوى لتقرر 
مصيرها بنفسها » ولتكتب صفحات حطها بأيديها » وتصمم على آنه 
ا ی ا ا ای ۷ دید ار ا والخضوع 
والتبعية » وآن تبقى بكل أصالتها التاريخية والحضارية والثقافيه 
والديئية والعقيدية » أو تموت دون ذلك » وتضحن ف سبطة بآخر 
قطرة من دمها » فعندها لا تستطيع آقوى وة أن تخضعها لا تريد ؛ 
أو آن تصرفها عن إرادتها » ولو استخدمت گل ما تملکه من قوة 
الجديد والنار ووسائل الإبادة والتجمير » أو الوجشية والتعذيب . 


وليسجل التاريخ مرة أخرى هذا الوقف المشرف لهذا الشعب 
الذى ری باه ریا وبالإسبلام دنا ويمجميد اوو 
وليشهد الزمان آنه قد نمض لیوق ما عاد عليه ا 
نکپه ومنه من ینتظر ٤‏ وما دل تبدیلا.ء- 
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البتاء ن المدو 
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لے ا وز 4 الاضطر ابات الطائفية لهند م ل ر ر ملو 
ك اة اة ۳o‏ 
أصيلة وليست دخلية ا 
يقحدون رغم جميع الأسباب الفرةة 0 
اللهم لا تسلط علينا نظاما يعد الأنفاس ۳ه 
إلى رشدکم ياقومنا o0‏ 
وكانت الضجة على حق ٦۱‏ 
لو زرت هذه المدارس لرأيت عجبا 1 


قلاع حصينة للدين ۹ 


حب هادا تي الدرمة ا 


قصة المدارس والجامعات الإسلامية والأهلية 
ف شبه القارة الهندية 


الهيئة الخيرية المعطاءة 

شجرة الاخلاص 

نطقت خدماتها فأسمعت الزمان والكان والتاريخ 
- تحية من مسلمى المنو .إلى اليج الأفنانى الؤمن 


E OY a as 2 


O 


- ارقم الإیداع ۲۷۴۷ نه 


مطبعة عبير الكتاب والإعمال التجارية 
٦‏ شارع لمعی المطیعی ‏ حدائق حلوان 
تلیغون * 1۸۸1۸4 


